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  .النحو وأصول النحو المصطلح والمفهوم : مدخل : رة الأولى ضالمحا

رة المهمّة التي تعدّ حجر الأساس في هذا المقیاس لبیان علمین ضنسعى في هذه المحا

  . علم أصول النحو و علم النحو: فها ر شأومن أنفع علوم العربیة 

  : تعریفا لها، قال  )لمع الأدلة(أبو البركات الأنباري في بدایة كتابه  رذك: أصول النحو

أن أصول الفقه أدلَّة الفقه التي هي أدلة النحو التي تفرَّعت منها فروعه وفصوله، كما " 

ل السیوطي المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة ، وفصّ  1" عنها جملته وتفصیلهوَّعت تن

أصول النحو علم : "القول في هذا التعریف فقال) الاقتراح(من الهجرة في كتابه المسمى 

بها، وحال  یُبحث فیه عن أدلة النحو الإجمالیة من حیث هي أدلته، وكیفیة الاستدلال

  :، وهكذا أوضح السیوطي أن موضوع علم أصول النحو ثلاثة أمور2"المستدل

  .البحث عن أدلة النحو الإجمالیة من حیث هي أدلته: أولها

  .البحث عن كیفیة الاستدلال بهذه الأدلة: وثانیها

  .البحث عن حال المستدل بها: وثالثها

أنه صناعة " علم: "، مبینًا أن مراده بقولههذا التعریفل تفصیلالالبسط و وألقى مزیدًا من 

ن لدى من یتعلمه ملكة استحضار أنه یحتاج في تحصیله إلى دُربة ومِ : یعني ران؛ لتتكوَّ
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نة، وقواعد  مسائله وقواعده وقضایاه، ولا یلزم فقده من فقد العالم به؛ لأنه صناعة مدوَّ

یبحث فیه : "وأفاد أن تقییده بقوله. یوجدمقررة، وأدلَّة محررة؛ سواء وُجد العالم بها أو لم 

حتى یكون هذا : یخرج كل صناعة سوى هذا العلم وسوى النحو، أي" عن أدلة النحو

  .العلم مقصورًا على موضوعه

وفي ضوء ما ذكره علماء أصول النحو، وعلى رأسهم ابن جني المتوفى سنة اثنتین 

ري المتوفى سنة سبع وسبعین وتسعین وثلاثمائة من الهجرة، وأبو البركات الأنبا

أدلة النحو التي اعتمد علیها  إنّ : وخمسمائة من الهجرة وجلال الدین السیوطي نقول

علماء الصناعة النحویة في تقعید القواعد كثیرة جد�ا تخرج عن حدِّ الحصر، لكن الغالب 

یث منها أربعة أنواع، وهي السماع، والقیاس، والإجماع، واستصحاب الحال، وفي حد

بیَّن أن ابن جني ) الاقتراح(السیوطي عن حدِّ أصول النحو في بدایة كتابه المسمى بـ 

في كتابه الخصائص تحدَّث عن ثلاثة أنواع من هذه الأربعة، ولم یذكر الاستصحاب، 

وأن الأنباري تحدَّث أیضًا عن ثلاثة منها فقط، ولكنه لم یذكر الإجماع، ثم علَّق 

الاستصحاب، ولم یذكر الإجماع؛  ــــ الأنباري: یعنيـــ  فزاد : "السیوطي على ذلك بقوله

، والحق أن ذلك سهو من  3"ج به في العربیة كما هو رأي قومفكأنه لم یرَ الاحتجا

) الاقتراح(وقد نبَّه علیه الأستاذ الدكتور أحمد محمد قاسم محقق  ـــــ رحمه االلهـــ السیوطي 
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غیره ممن عُنوا بشرح هذا المؤلف القیم، فأوضحوا أن  طیب االله ثراه، كما نبَّه علیه

ة ؛ حیث ذكر إن الإجماع حجّ )لمع الأدلة(الأنباري ذكر الإجماع في مؤلفه المسمى بـ 

  .4قاطعة

  : تحلیل الحدِّ الذي أورده السیوطي لعلم أصول النحو

علماء أصول أراد السیوطي أن یوضّح للدارسین أن هناك فرقًا دقیقًا بین الاستدلال عند 

النحو، والاستدلال عند علماء النحو، فلكل وظیفة وتخصص؛ فالأولون وهم علماء 

ككون القرآن الكریم حجة، أما علماء : أصول النحو یبحثون عن الأدلة الإجمالیة، أي

: المثال الأول: النحو فهم یبحثون عن الأدلة التفصیلیة، وذكر لذلك أربعة أمثلة، وهي

  .على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجار مسألة جواز العطف

  .مسألة جواز الإضمار قبل الذكر في باب الفاعل والمفعول: والمثال الثاني

  .مسألة جواز مجيء الحال من المبتدأ: والمثال الثالث

  .مسألة جواز مجيء التمییز مؤكدًا: والمثال الرابع
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ائل ونحوها؛ إنما هو وظیفة إن البحث عن دلیل خاصّ بكل مسألة من هذه المس: وقال

علم النحو لا علم أصول النحو، یرید أن هذه المسائل الخلافیة یتناولها علم النحو 

بالتفصیل والتحلیل؛ مستعینًا على حسم الخلاف، والوصول إلى رأي معین بالترجیح، أو 

من التضعیف، أو القبول، أو الرّدّ بما یحضر عالم النحو من الأدلة النحویة الخاصة 

قرآن كریم، أو حدیث نبوي شریف، أو كلام عربي، أو قیاس نحوي، أو غیر ذلك من 

الأدلة التي فاضت بها المؤلفات النحویة، والتي أفادها هذا العالم على سبیل الإجمال 

من تحصیله لعلم أصول النحو، وعرف عن طریق هذا العلم مدى قوة كل دلیل أو 

  .ضعفه

النحو من حیث هي أدلته بیان لجهة البحث عن هذه في حد أصول : "وقول السیوطي

في البحث عن القرآن الكریم بأنه حجة في : ــــ أيالأدلة بما له حجیة في علم النحو 

لأنه أفصح الكلام؛ سواء أكان متواترًا أم آحادًا، وعن السنة النبویة  ـــــ النحو كما سبق

الشریفة بشرطها الآتي في مبحث الكلام عنها بالتفصیل، وعن الكلام العربي النثري أو 

الشعري الصادر عمن یُوثق بعربیته، ویُحتج بكلامه، وعن إجماع أهل البلدین البصرة 

وكیفیة : "، وقوله في الحد"العلل فیه، وما لا یجوزوالكوفة، وعن القیاس، وما یجوز من 

والمعطوف هنا هو الأمر ". أدلة النحو الإجمالیة: "معطوف على قوله" الاستدلال بها

الثاني من الأمور الثلاثة التي یتناولها موضوع علم أصول النحو، فكما یُبحث فیه عن 
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عند تعارضها : ل بهذه الأدلة أيیُبحث فیه أیضًا عن كیفیة الاستدلا الأدلة السابق ذكرها

واختلاف مقتضاها، ونحو ذلك كتقدیم السماع على القیاس؛ إذ لا بد من قبول المسموع، 

: المجادلة(} اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ {: في قوله تعالى} اسْتَحْوَذَ {ثم لا یُقاس علیه غیره كـ 

الحرف الساكن الصحیح قبلها وهو الحاء فالقیاس في مثله أن تنُقل حركة الواو إلى ) 19

هنا، ثم تقُلب الواو ألفا لتحركها في الأصل، وانفتاح ما قبلها بعد نقل حركتها إلیه، ولكن 

قُدِّم المسموع على هذا القیاس في خصوص ما سُمع، ثم لا یُقاس علیه غیره؛ فحكم ما 

لمانع من  هم إلاّ لمقیس، اللّ سُمع عن العرب مخالفًا لأقیسة العلماء تقدیم المسموع على ا

 خرق الثوبُ : "ذلك التقدیم، كإجماعهم على إهدار ذلك المسموع لضعفه، كقول العرب

  .برفع المفعول ونصب الفاعل" المسمار

تقدیم ما كثر استعماله على ما قوي : ومن أمثلة كیفیة الاستدلال التي أوردها السیوطي

التمیمیة، إلا لمانع من فقدِ شرط من شروط  قیاسه، كتقدیم اللغة الحجازیة على اللغة

الإعمال، أو أكثر؛ لأن الحجازیة أكثر استعمالاً، ولذا نزل بها القرآن الكریم، وإن كانت 

التمیمیة أقوى قیاسًا، وكتقدیم أقوى العلتین على أضعفهما، فإذا تعارض قیاسان مثلاً أُخذ 

تنصب " إنَّ " اس، كقول الكوفیین إنّ بأرجحهما، وهو ما وافق دلیلاً آخر من سماع أو قی

المبتدأ فقط؛ لشبهها بالفعل، أما الخبر فمرفوع بما كان مرفوعًا به قبل دخولها؛ لضعف 

إنها تنصب الاسم وترفع الخبر؛ لأنه لیس : الحرف عن القیام بعملین، وقول البصریین
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فع، فما ذهبتم في كلام العرب عامل یعمل في الاسم النصب إلا وهو یعمل في الخبر الر 

  .إلیه أیُّها الكوفیون یؤدّي إلى ترك القیاس ومخالفة الأصول لغیر فائدة

لما . فیها قائمًا رجل: وكتقدیم أخف الأقبحین على أشدهما قبحًا، وذلك إذا قلت مثلاً 

كنت بین أن ترفع قائمًا، فتقدم الصفة على الموصوف، وهذا لا یكون بحال، وبین أن 

نكرة التي لا مسوّغ لها وهو خلاف القیاس، ولكنه سُمع في لغة تنصبه حالاً من ال

، فالحمل على هذه اللغة الضعیفة أولى إلى غیر )الكتاب(ضعیفة حكاها سیبویه في 

  .5ذلك

بعد المقدمات على سبعة كتب، ویعني بها ) الاقتراح(كتاب السیوطي  وقد اشتمل

ا : السیوطي في التعارض والترجیح تضمَّن ست الأبواب أو الفصول، وعقد مبحثاً خاص�

عشرة مسألة، تناول فیها كیفیة الاستدلال بأدلة النحو عند تعارضها، وذلك في الكتاب 

وهذا المعقود له الكتاب : "السادس من هذه الكتب السبعة التي ضمها كتابه، ولذلك قال

لأمر ، وهذا هو ا"وحال المستدل معطوف على ما قبله : "، وقوله في الحد"السادس

  .الثالث من الأمور التي یتناولها موضوع علم أصول النحو

المستنبط للمسائل من الأدلة : أيــــ  م یُبحث فیه كذلك عن حال المستدلفهذا العل

یبحث فیه عن صفاته وشروطه، وما یتبع ذلك من صفة المقلد والسائل : المذكورة، أي
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والكتاب السابع آخر مباحث كتاب " وهذا هو الموضوع له الكتاب السابع: "قال

أما الأدلة غیر الغالبة كالاستقراء والاستحسان، وعدم  .، وقد ضمَّ أربع مسائل)الاقتراح(

: النظیر، وعدم الدلیل، فكان الكثیر منها موضوع الكتاب الخامس، ولذلك قال بعد ذكره

ودونها الاستقراء : "قالأنه عقد أربعة الأبواب الأولى للحدیث عن الأدلة الغالبة الأربعة، 

  .6"لیل المعقود لها الكتاب الخامسوالاستحسان، وعدم النظیر، وعدم الد

   : فائدة علم أصول النحو 

: أيــــ  وفائدته " 7:البركات الأنباريبي لأ) لمع الأدلة(قال السیوطي نقلاً عن كتاب 

التعویل في إثبات الحكم على الحجة والتعلیل، والارتفاع عن  ــــفائدة علم أصول النحو

حضیض التقلید إلى یفاع الاطلاع على الدلیل، فإن المُخْلِد إلى التقلید لا یعرف وجه 

  .8"الخطأ من الصواب، ولا ینفك في أكثر الأمر عن عوارض الشك والارتیاب

أن دراسة أصول النحو والوقوف على أدلة : ومعنى ما قاله أبو البركات الأنباري

الاحتجاج تُعِین الدارس على إثبات الأحكام الموثقة بالحجة البینة، والدلیل المعتمد؛ 

فیكون حكمه أبعد ما یكون عن عوارض الشك والارتیاب، في حین أن من یعجز عن 

إلى التقلید من غیر تحقیق أو تدقیق، أو إعمال الوصول إلى الدلیل والنظر، ویركن 

                                                 
 . 1/22: ــ الاقتراح  6
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فكر، أو إدارة بصر لا یعرف وجه الخطأ من وجه الصواب، ولا تخلص معلوماته عن 

  .شوائب الشك والارتیاب

  :النحو دّ ح

صاحب  مبثوثة متفرقة في بطون الكتب، واختارجاءت كثیرة  داحدو للنحو أن كّ شلا 

  لستة علماء من ستة مؤلفات؛ موضحًا أن ألیقها هو قول ابن جني منها ستة   الاقتراح

باب القول على النحو هو انتحاء سمت كلام العرب في ): "الخصائص(في  رحمه االله

تصرفه من إعراب وغیره كالتثنیة والجمع، والتحقیر، والتكثیر، والإضافة، والنسب، 

أهلها في الفصاحة، فینطق بها، والتراكیب، وغیر ذلك؛ لیلحق من لیس من أهل العرب ب

- وإن لم یكن منهم، وإن شذَّ بعضهم عنها رُدَّ به إلیها، وهو في الأصل مصدر شائع 

قصد قصدًا، ثم خُصَّ به انتحاء هذا القبیل من العلم، كما أن : نحوت نحوًا كقولك: أي

عرفته، ثم خُصَّ به علم الشریعة من : الفقه في الأصل مصدر فقهت الشيء أي

لتحلیل، والتحریم، وكما أن بیت االله خُصَّ به الكعبة، وإن كانت البیوت كلها الله، وله ا

نظائر في قصر ما كان شائعًا في جنسه على أحد أنواعه، وقد استعملته العرب ظرفًا 

  9"وأصله المصدر

                                                 
  . 1/35: ، ص  4: الهیئة المصریة العامة للكتاب، طـــ ابن جنّي ، الحصائص ،  9
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قد تضمن معنى النحو بأوجز عبارة وأفصح بیان، وأوضح أن  حدّ من ابن جنّيوهذا ال

النحو هو الاتجاه صوب كلام العرب، والمیل جهة طرائقهم في تصرفه من إعراب 

في تصرف الكلام العربي من وجه إلى آخر؛ سواء كان ذلك في : وتصریف، أي

ن أهل لیلحق من لیس م: انتحاء سمت كلام العرب" :وقولهالتراكیب أو المفردات، 

ما یشمل سلامة المفردات من مخالفة  :، یُرید بالفصاحة هنا"العربیة بأهلها في الفصاحة

  .الاستعمال، أو القیاس، أو هما معًا، وسلامة التراكیب من الوقوع في اللحن

ونحن نلحظ أن ابن جني قد حدَّ النحو بمفهومه القدیم الشامل للنحو والصرف معًا، 

  .النحو فحدَّه بما یتناول أحكام المفردات والتراكیب باعتبار الصرف قسمًا من

: هلو قفقد حدّه بأما ابن عصفور الأندلسي المتوفى سنة تسع وستین وستمائة من الهجرة 

النحو علم یُستخرج بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب الموصلة إلى معرفة "

  .10"التي ائتلف منهاأحكام أجزائه 

، لما في "مستخرج"أبلغ من التعبیر باسم المفعول " یستخرج"وتعبیره بالفعل المضارع 

الفعل المضارع من الدلالة على الدوام والاستمرار، كما أن التعبیر بالجمع الأقصى 

؛ إذ القواعد النحویة لا تكاد تُحصى "أقیسة"تعبیر بصیغة جمع القلة الأبلغ من " مقاییس"

                                                 
حاشیة الصبان على : أبو العرفان محمد بن علي الصبان: وكذا .  32: السیوطي ، الاقتراح ، ص : ـــ  ینظر  10

  . 23/ 1 :ص )1997، 1:( شرح الأشمونى لألفِیَّة ابن مالك، دار الكتب العلمِیَّة، بیروت، ط 
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والمراد بمعرفة أحكام أجزائه التي . رة إذًا أولى بها من جمع القلةلكثرتها، فجمع الكث

من  ولم یَسْلَم هذا التعریف. ةائتلف منها ما یشمل الأحكام التصریفیة والأحكام النحوی

النقد؛ فقد اعترضه أحمد بن محمد الإشبیلي المشهور بابن الحاج المتوفى سنة سبع 

  :وجهین وأربعین وستمائة من الهجرة اعترضه من

  .أن بیان ما یُستخرج منه النحو لیس بیانًا لحقیقة النحو: أحدهما

أن كلامه یقتضي أن المقاییس شيء غیر النحو مع أن علم مقاییس كلام : والآخر

  .العرب هو النحو

إلى آخره مراده به "  ...بالمقاییس علم یستخرج : "وقد رُدَّ علیه بأن قول ابن عصفور

من تتبع : إدراك حاصل من القواعد الحاصلة من المقاییس المستنبطة من الاستقراء، أي

كلام العرب، وهو تبیینٌ لحقیقة النحو، لا تبیین لما منه استخراجه، ویُعلم بهذا أن علم 

  .مقاییس كلام العرب هو النحو، فیسقط النقد بوجهیه

عشرة من الهجرة قال في كتابه المسمى بـ  ثلاثمائة وست السراج المتوفى سنةأما ابن 

وقد  11"استقراء كلام العربالنحو علم استخرجه المتقدمون من ): "الأصول في النحو(

الأدب كلها، فإن هذا شأن كل إن هذا التعریف تقریبي؛ لأنه یصدق على علوم : قیل

                                                 
مؤسسة  عبد الحسین الفتلي: ، تح  )هـ316: المتوفى(بن السري بن سهل النحوي  أبو بكر محمد ابن السراج ـــ  11

  . 1/35: الرسالة، لبنان ـــ بیروت ، لبنان ، ص 
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إلى فائدة علم النحو كما ر یش لم "الاقتراح"في  السیوطيویجدر التنبیه على أنّ  .منها

لیس موضوعه النحو، وإنما ) الاقتراح(أشار إلى فائدة علم أصول النحو؛ لأن كتابه 

  .موضوعه أصول النحو

كما أن الحدیث عن فائدة علم النحو حدیث یحتاج إلى الإسهاب والإطناب، ولا تغني 

أحاط  اة مدحسبك من القلا: قول المثل العربيفیه الإشارة عن المقالة، ولكن الأمر كما ی

ویكفي أن نطلع على ما ذكره المؤرخون لنشأة علوم اللغة العربیة، وفي مقدمتها . بالعنق

علم النحو، وكیف كانت الملكة اللسانیة عند العرب من أحسن الملكات وأوضحها إبانة 

وهذا ها، عن المقاصد والقدرة على الوصول إلى أجلّ المعاني، وأكثرها بأوجز الألفاظ وأقل

: ــــ صلوات االله وسلامه علیه وعلى آله الطیبین الأطهارــــ هو معنى قول الرسول الكریم 

، ولكن لما اختلط العرب بالعجم، )لكلم، واختصر لي الكلام اختصارًاأوتیت جوامع ا(

تغیَّرت تلك الملكة بما ألقى إلیها السمع من المخالفات التي للمستعربین، والسمع أبو 

ففسد بما ألقي إلیها مما یُغایرها لجنوحها إلیه  ــــ كما قال ابن خلدونـــ  كات اللسانیة المل

باعتیاد السمع، وخشي العلماء أن تفسد تلك الملكة رأسًا، ویطول العهد بها فینغلق فهم 

الكتاب والسنة، ولا یسلما من عادیة اللحن والتحریف، وهما موئل الدین وذخیرة المسلمین 

الغیور على دین االله إلى تألیف تلك القواعد والقوانین في ضوء أدلة علم أصول فبادر 

  .النحو، واصطلحوا على تسمیتها بعلم النحو
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  . أة والمرجعیاتشالن: أصول النحو : رة الثانیة ضالمحا

كانت العربیة في العصر الجاهلي نقیة صافیة بفضل الطّبیعة الجغرافیة لأرض العرب؛ 

بجزیرتهم من ثلاث جهات فیحجزهم عن الأمم المجاورة، وتحدّ حیاتهم فالبحر یحیط 

  .القبلیَّة وطبائعهم الاجتماعیة من انسیاحهم في الأرض باتِّجاه الشَّمال

بذلك لأمر عظیم، وهیَّأ لغتهم لأن تكون أداة لذلك الأمر،  ـــ عزَّ وجلّ  ــــلقد هیَّأهم االله 

فكانت لغتهم نقیة من الشَّوائب صافیة حین نزل القرآن الكریم على نبي الرَّحمة والهدى 

  .ـــــ  صلى االله علیه وسلم ـــمحمد 

كانت العربیة في ذلك الوقت نقیة تنساب على ألسنة أبنائها بیسر وسهولة في أصواتها 

یتها وتراكیبها دون حاجة إلى إعمال فكر أو تكلُّف، وهم یفهمون دلالتها بالفطرة الَّتي وأبن

یها كاللُّجوء إلى ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، ولم تكن ثمّ  لیقة وُیقوِّ ة حاجة لما یعضد السَّ

لیقة اللُّغویَّة هي المهیمنة، وهي  ضوابط أو قواعد تأتي من خارج الفطرة، فقد كانت السَّ

  .الحامیة من الخطأ

ثم جدَّت أمور، وتبدلت أحوال، فتكدَّر صفو اللُّغة، وضعفت السَّلائق واختلَّت، فنشأت 

غة من خارج السلیقة یلجأ إلیها المتكلِّم، وتساعد السَّامع على فهم الحاجة إلى ضوابط للّ 

  .اللُّغة على الوجه الأكمل
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ل للإسلام إبَّان الخلافة الرَّاشدة في وكان ظهور ذلك على وجه التَّحدید في الصدر الأو 

فتهیأت العوامل لنشأة الدَّرس  -فیما بعد  -المدینة، ثم تفاقم الأمر وازدادت الحاجة 

اللّغوي ابتداءً في المدینة، كظهور اللحن، وتهدیده لغة الدِّین الإِسلامي، وزحفه إلى 

  .النَّص القرآني الكریم

أدَّت إلى نشأة الدَّرس اللُّغوي والنَّحوي على وجه ویمكن أن نوجز هذه العوامل الّتي 

  :الخصوص في ثلاثة عوامل، وهي

  .ظهور اللّحن وانتشاره -1

ولم تزل العرب تنطق على سجیتها في صدر إسلامها وماضي : "بیديّ ز یقول أبو بكر ال

جاهلیتها، حتَّى أظهر االله الإسلام على سائر الأدیان، فدخل النَّاس فیه أفواجاً، وأقبلوا 

إلیه أرسالاً، واجتمعت فیه الألسنة المتفرقة، والُّلغات المختلفة، ففشا الفساد في اللُّغة 

لإعراب الَّذي هو حلیها، والموضح لمعانیها، فتفطّن لذلك من نافر العربیَّة، واستبان منه ا

بطباعه سوء أفهام النّاطقین من دخلاء الأمم بغیر المتعارف من كلام العرب، فعظم 

الإشفاق من فشوّ ذلك وغلبته حتَّى دعاهم الحذر من ذهاب لغتهم وفساد كلامهم إلى أن 

   .12"وتثقیفها لمن زاغت عنهه، سبَّبوا الأسباب في تقییدها لمن ضاعت علی

 .حنحماية القرآن من اللّ  -2
                                                 

محمّد أبو الفضل إبراهیم ، دار : ، تح ــ  الزبیدي أبو بكر محمد بن الحسن ، طبقات النحویین واللغویین  12

 . 11: ، ص  2/1994: ط ،المعارف
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لا خلاف بین العلماء على أنَّ ظهور اللحن وتفشیه في الكلام وزحفه إلى القرآن 

واستنباط النَّحو، لأنَّ علم العربیَّة ككل  والحدیث هو الباعث الأول على تدوین اللُّغة

وتلك نتیجة حتمیة؛لأنَّ ضوابط  .الحاجاتالعلوم في نشأتها تتطلبه الحوادث وتقتضیه 

لیقة بعد أن شاع  اللُّغة وقوانین الإعراب هي العاصمة من الزَّلل، والمُعَوِّضة عن السَّ

اللحن واضطربت الألسن، وتأثر العرب بالعجم في المدینة أولا، ثم في باقي الأمصار 

  .الإسلامیَّة ثانیاً 

د النَّص القرآني ویزحف إلیه منذ أن ذرَّ بقرنه في اللَّحن أخذ یتهدَّ  وممّا یدلّ على أنّ 

المدینة في عهد الخلیفة أبي بكر الصدیق ـــ رضي االله عنه ـــ أنّه  كان یختار أن یسقط 

  .في قراءته القرآن على أن یقع في اللحن كما تقدَّم

: ، یقولوالخطأ في القرآن عند عمر بن الخطَّاب ــــ رضي االله عنه ـــــ خیر من اللَّحن

  13"وإذا لحنت افتریتلأنِّي إذا أخطأت رجعت، "

  .وهذا دلیل واضح على وقوع اللحن في القرآن من بعض المسلمین، وبخاصة العوامّ 

وتذكر بعض المصادر في حدیثها عن أسباب وضع النَّحو لحنة مشهورة وقعت في 

باللُّغة، فقد روى القرآن أیام عمر بن الخطاب، فأمر عمر ألا یقرأ القرآن إلا عالم 

رضي  ــــقدم أعرابي في زمان عمر بن الخطَّاب  : "القرطبي عن ابن أبي ملیكة ما نصه

                                                 
اجي ــ  13 دار النفائس ـــ بیروت ، ، مازن المبارك: الإیضاح في علل النحو ، تح  ،)هـ 337: المتوفى(أبو القاسم الزَّجَّ

 . 96 ل:، ص م  1986- هـ  1406/ 5: ط 



15 
 

فأقرأه : ؟ قالــــصلى االله علیه وسلم  ــــمن یقرئني ممَّا أُنزل على محمد : فقال ــــاالله عنه 

: وهو بالجرّ، فقال الأعرابي} إنَّ االله بَرِيءٌ منَ الْمُشْركِینَ وَرَسُولِهِ {: فقال) براءة(رجل 

أوقد برئ االله من رسوله؟ فإن یكن االله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه، فبلغ عمر مقالة 

: ؟ فقال-صلى االله علیه وسلم  -یا أعرابي؛ أتبرأ من رسول االله : الأعرابي، فدعاه، فقال

ن یقرئني، فأقرأني یا أمیر المؤمنین، إنّي قدمت المدینة، ولا علم لي بالقرآن، فسألت م

أوقد برئ االله من : فقلت} إنَّ االله بَريءٌ منَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولِهِ {: هذا سورة براءة، فقال

: لیس هكذا یا أعرابي، قال: فقال عمر. رسوله، إن یكنَ االله برئ من رسوله فأنا أبرأ منه

: فقال الأعرابي} رِكِینَ وَرَسُولُهُ إنَّ االله بَريءٌ منَ الْمُشْ {: فكیف هي یا أمیر المؤمنین؟ قال

ألا یُقرئ  ــرضي االله عنه  ـــفأمر عمر بن الخطّاب . وأنا أبرأ ممن برئ االله ورسوله منه

  .14"عالم باللُّغة، وأمر أبا الأسود فوضع النّحوالنَّاس إلا 

وایة في    .لأبي البركات الأنباري، وفي غیره 15"نزهة الألباء"ومثل هذه الرِّ

إنَّ الخطوة الأولى في وضع النَّحو العربي كانت بمثابة ردّ فعل مباشر : یمكن القولو 

لتسرُّب اللحن إلى العربیَّة بعامة وإلى القرآن بخاصة، وقد كان الوسط العام في المدینة 

مفعماً بمقاومة اللحن في القرآن، وكانت صدور خاصة مهیئة لظهور علم جدید یتصدى 

                                                 
عمرو بن غرامة :، تاریخ دمشق ، تح ) هـ571: المتوفى(أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ــ  ابن عساكر  14

 .  25/191: م ، ص  1995 - هـ  1415العمروي ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع 
دار الفكر العربي ، محمّد أبو الفضل إبراهیم ، : أبو البركات الأنباري ، نزهة الألبّاء في طبقات الأدباء ، تح ـــ  15

 .20،19/ 2: ، ص 1998القاهرة 



16 
 

ص القرآني، ولابدَّ أن یكون قد صاحب ذلك جهود تمثلت في تأمل لزحف اللحن إلى النَّ 

اللّغة، والنّظر في مفرداتها وتراكیبها، فكانت تلك التأمُّلات وما نتج عنها من ملحوظات 

در الأول من الإسلام هي النواة الأولى للنَّحو العربي، وممَّا یؤكد ذلك أنُّ  لغویة في الصَّ

  .انوا من القراء أو ممَّن اشتغل بالدِّراسات القرآنیَّةجُلَّ النُّحاة القدماء ك

  :فهم القرآن ودرسه -3

استأثر القرآن الكریم منذ نزوله بانتباه المسلمین وعنایتهم، فنشأ إلى جانب الرغبة في 

تلاوته، وفهم نصوصه الحرص على إدراك أسراره، والوقوف على أغراضه ومرامیه، 

الكثیر من الغبش؛ الذي كان  في عقولهم، وأزال عنها وفجّر بذلك الطَّاقات الكامنة

فأخذ علماء العربیة بدءا أیضا،  –یحجبها عن الرؤیة الصَّحیحة للكون والحیاة والُّلغة 

ا لغتهم و بهایفكرون في وضع قواعد و أصول یصونون من جاء بعده بأبي الأسود إلى 

ها سالّتي وضعوا على أسا حوالنبأصول اعتنى علماء العربي ف .اشئةأمام النّ  ونهایضع

كما كان لرواة الحدیث اة العربیة طبقات ووضعوا لرو  ،النحو، واهتموا بالسند ورجاله

 :، وهذه الأصول هي أصولا تشبه أول الفقه نحوجاروا الفقهاء في وضعهم للثمّ  .طبقات

تحمل اسم ، والقیاس، والإجماع، والاستصحاب و قد ألّفت في هذه الأصول كتب السماع

تحمل اسم أصل من هذه  ، أو اجلأبي بكر بن السر " الأصول"الأصول، مثل كتاب 
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" ككتاب  الأصول لأبي الحسن الأخفش، أو جزء من هذه" المقاییس"الأصول مثل كتاب 

  .لأبي القاسم الزجاجي" اح في علل النحوضالإی

  : ة رة الثالثضالمحا

  16ي ، الأنباري ، السیوطيابن جنّ  السراّج ،ابن  :اده التألیف وروّ  :أصول النحو 

   ابن السرّاج : ضمینأة والتشمرحلة الن 

في صیاغة أصول  لنظریةا عني بها تلك المرحلة التي اتسمت بعدم وضوح المنهجیةون

 ثناء رصدهم للظاهرة النحویةنحویه على غرار أصول الفقه إذ لم یعن النحاة فیها أ

  . بعضها بعضهاشد وعرضها بتنظیمها في سورة نظریة متكاملة ی

ممارسه تطبیقیه ومنهم من  سوهعرفوا مفهوم الأصول ومار  هذه المرحلة صحیح أن نحاة

 :یدي للنحو ، أي حیان المفهوم التقععنون به مؤلفه، لكنهم كانوا یعنون به في أغلب الأ

ولیس أدلّ على ذلك من كتاب  "بالعر  مما اضطرد في كلام قواعد المستنبطةال"

                                                 
بین ) لمع الأدلة في أصول النحو(وكتابه ) هـ 577ت (أحمد محمّد عبد الباسط ، أبو البركات الأنباري : ــ ینظر  16

،  2017/  02/  28-27قراءة التراث العربي والإسلامي بین الماضي والحاضر ، " الإبداع والتقلید ، كتاب مؤتمر 

  . 22 – 19: ، ص  2017دار الكتب والوثائق القومیة ، مصر ، 
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لیه الناظر إ فإنّ " محمد بن السري ابن سهل السراج صول في النحو لأبي بكر الأ"

صول ولیس في الأ ةساسیأنه كتاب في قواعد النحو الأ ةول وهلیستطیع أن یدرك من أ

یظهر ذلك بجلاء في ترتیب . التي ینبني علیها النحو كالقیاس وغیره ةوالقواعد الكلی

وفي جمیع : "التي یتغیّاها ةنا الغای، وقوله مبیّ  ةالمعروف ةبواب النحویالكتاب على الأ

والوصول إلى ] القواعد: أي [هذه الأقوال نظر وإنّما تضمّنا في هذا الكتاب الأصول 

  .فإنّ الكلام یطول فیه   الفینبین المخ ما عدا ذلك من النظرفأ.عراب الإ

بعضا مما  ةالنحویبواب یغفل في سیاق حدیثه عن تلك الأ لمابن السراج  نّ فإ ومع ذلك

ثرت بها أصوله وتفرعت عنها فروعه تأ دلته التيعرف فیما بعد بأصول النحو بمعنى أ

النحو  صولالباحثین في الذهاب بالكتاب إلى أنه أول نص في أ ربك بعضالأمر الذي أ

عند  ةصول النحویث عن الأللحدی ةفراد دراسات مستقلودلائله وأغرى البعض الآخر بإ

  .ابن السراج 

  :والتقیید  ثانیا مرحله الفكره

أن تكون لهم مؤلفات في  لى ضرورةإ المرحلة التي تنبه فیها النحاة عني بها تلكون 

صول في فبدأوا یقیدون بعضا من تلك الأ ،والفقه  صول الكلامالأصول تناظر كتب أ

جزئیه من  استقل بعضها للحدیث عن قضیةلفات لم تستقل خصیصا بهذا الغرض أو مؤ 

ثمان بن جني وكتابه بو الفتح عفي أسمى صورها أ رحلةویمثل هذه الم قضایاه الكلیة
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كتابه وثنایاه الغرض والداعي إلى تألیف الكتاب فقال  مةمقد وضح فيالخصائص وقد أ

  حدا من علماء البلدین تعرض لعملوذلك أنا لم نر أ:" في المقدمة 

: " من الكتاب  وقال في موضع آخر. صول الكلام والفقه نحو على مذهب أأصول ال

الإعراب وإنما هو مقام القول على أوائل  فان هذا الكتاب لیس مبنیا على حدیث وجوه

 ،المتكلمین النظر من ووهو كتاب یتساهم ذو  أصول هذا الكلام وكیف بدئ وإلام  نحي

  ."مل لهدبین التأ،والمتأب والكتا ، والنحاة،والمتفلسفین،والفقهاء 

بطابع البدایات التي تفتقر دوما  ما بدله ابن جني في الخصائص جاء مطبوعا نّ بید أ 

ه لم نّ أ:  مور منهاإلى الترتیب والضبط المحكم وحصر مباحث العلم لذا عیب علیه أ

والعلل النحویة ومسالكها وإنما  ةجمالیدا لأصول النحو ولا لأدلته الإتعریفا محدّ  یضع

النحو دون ترتیب صول تناول جملة متناثرة من مسائل أ. اكتفى بسوق الأمثلة علیها

  لا ، أتى بمسائل كثیرةكل مسائل العلم وقضایاه  منطقي لها، كما أنه لم یستوف

فشمل حدیثه موضوعات تتعلق  لیه بصلهو ولا تمت إصول النحتدخل ضمن مباحث أ

  . وفقههاغة ثیر من مسائل النحو واللّ ك بدراسة

  :ثالثا مرحله النضج والتالیف 

 نه علم جدید متمیزوأعني بها تلك المرحلة التي بدأ ینظر فیها إلى أصول النحو على أ

ضایاه المستقلة دلته ومسائله وقعن بقیة العلوم وإن كان متأثرا ببعضها ، له حدوده وأ
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فقد جمع فیه الأنباري ما " صول النحوالأدلة في ألمع "وتتمثل هذه المرحلة في مؤلف 

من سبقه في مؤلف  خرى وكتبجاءت عرضا في ثنایا كتبه الأ ةالیجمتناثر من أدله إ

في نباري نه مبتكره وصاحبه ولعل أكثر ما یمیز عمل الأابت زعم أمستقل وتحت علم ث

 دلةلأز فیه على اركّ صول النحو أنه أتى بتعریف محدد لأ: مران أ" لمع الأدلة"كتابه 

  همیتهث عن أكما تحدّ ، التي تفرعت عنها فروعه ومسائله

ة والتعلیل والارتفاع ثبات الحكم على الحجّ لنحوي التي ترتكز في التعویل في إل بالنسبة

المخلد إلى التقلید لا یعرف وجه  نّ على الدلیل فإ طلاعلاا عن حظیظ التقلید إلى یفاع

المسائل  نّ ، أ مر عن عوارض الشك والارتیابك في أكثر الأالخطأ من الصواب ولا ینف

ها في مسائل هذا العلم ولا تخرج عنه وهذا على تى بها في مؤلفه هذا یدخل جلّ التي أ

فه موضوعات تتعلق دخل في مؤلّ الخصائص لابن جني الذي أ سبیل المثال بخلاف

  . وفقهها غةكثیر من مسائل النحو واللّ  بدراسة

  :الاكتمال مرحلة  :رابعا 

ذ قواعده إصول النحو و تلك المرحلة التي اكتملت فیها الأسس العامة لعلم أواعني بها 

واستدركت تلك الأخطاء المنهجیة التي وقعت فیها المرحلة  د السابقینو جمعت فیها جه

ت هذه صول النحو وتجلّ ات الصلة بأعلیها فضلا عن طرح المزید من القضایا ذ السابقة

حتى " صول النحوالاقتراح في علم أ: "السیوطي وكتابه في صنیع جلال الدین  ةالمرحل



21 
 

ه یعد نّ كتاب الاقتراح على الرغم من ضآلة حجمه وصغر جرمه فإ نّ بأ ه یمكن القولنّ إ

وافیه للكتب والمراجع كافه التي بنة المتممة لأصول النحو العربي فهو خلاصة اللّ 

، لى عصر المؤلف فنونه منذ نشاه النحو إ صنفت في علم أصول النحو أو عالجت

لما سبقه من محاولات لم  یعد بطبیعة الحال تدرجا طبیعیا ونهایة حتمیة وهذا العمل

  .نباريعلى ید ابن جني وأبي البركات الأ تكتمل

هذا كتاب غریب الوضع  :"  صاحبه ، قال فیهامقدمة  على) الاقتراح( كتاب قد اشتملو 

ولم ینسج  ،لم تسمح قریحة بمثاله  ،طریف المبنى  ،لطیف المعنى ،عجیب الصنع 

وهو أصول  ،ولم أتقدم إلى تهذیبه ،في علم لم أسبق إلى ترتیبه  ،ناسج على منواله 

وإن وقع في  ،الذي هو بالنسبة إلى النحو كأصول الفقه بالنسبة إلى الفقه  ،النحو 

فجمعه وترتیبه صنع  ،وتشتت في أثناء كتب المصنفین  ،متفرقات كلام بعض المؤلفین 

ما تبتهج به  ،لأبرز في كل حین للطالبین  ،وتأصیله وتبویبه وضع مبتدع  ،مخترع 

  .أنفس الراغبین

  .ورتبته على مقدمات وسبعة كتب )الاقتراح في علم أصول النحو(وقد سمیته بـ 

فإنه  ،اب الخصائص لابن جني واعلم أني قد استمدیت في هذا الكتاب كثیرا من كت

فلخصت  ،والاستطرادات  ،وفیه الغث والسمین  ،لیس مرتبا  ،وضعه في هذا المعنى 

 ،معزوا إلیه  ،وأوضحها  ،بأوجز عبارة ، وأرشقها  ،منه جمیع ما یتعلق بهذا المعنى 
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 ،والأدب  ،والعربیة  ،ظفرت بها في متفرقات كتب اللغة  ،نفائس أخر  وضممت إلیه

  .وبدائع استخرجتها بفكري ،وأصول الفقه

كما ستراه واضحا , ورتبته على نحو ترتیب أصول الفقه في الأبواب والفصول والتراجم 

  .إن شاء االله تعالى ،بینا 

  ):اء في طبقات الأدباءنزهة الألبّ (ثم بعد تمامه رأیت الكمال ابن الأنباري قال في كتابه 

وصنعة  ،والقوافي  ،والعروض  ،والتصریف , والنحو ،اللغة : علوم الأدب ثمانیة" 

  ".وأنسابهم  ،وأخبار العرب  ،الشعر 

وعلم أصول  ،علم الجدل في النحو : وألحقنا بالعلوم الثمانیة علمین وضعناهما: " ثم قال

وقیاس  ،وقیاس الشبه  ،من قیاس العله  ،فیعرف به القیاس وتركیبه وأقسامه  ،النحو 

 ،فإن بینهما من المناسبة ما لا خفاء به  ،ذلك على حد أصول الفقه  إلى غیر ،الطرد 

فتطلبت  .هذه عبارته ".كما أن الفقه معقول من منقول  ،لأن النحو معقول من منقول 

وإذا في كتابي هذا من  ،حتى وقفت علیهما فإذا هما لطیفان جدا  ،هذین الكتابین 

  .ولم یعرج في واحد منهما علیه ،ما لم یسبق إلیه أحد  ،القواعد الفقهیه والفوائد 

  .مفهومه وشروطه : السماع : المحاضرة الرابعة 

لقد بیّن السیوطي مراد علماء أصول النحو بالسماع الذي هو الأصل الأول من أصول 

ما ثبت في كلام من یوثق بفصاحته، فشمل هذا كلام االله تعالى، : "النحو الغالبة بقوله 
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القرآن الكریم، وهو أفصح كلام وأبلغه، وكلام نبیه  ـــ صلى االله علیه وسلم ــــ وهو وهو 

الحدیث النبوي الشریف، وكلام العرب قبل بعثته وفي زمنه وبعده إلى أن فسدت الألسنة 

فهذه ثلاثة أنواع لا بد في كل منها من . بكثرة المولدین نظمًا ونثرًا من مسلم أو كافر

قرآن الكریم فكل ما ورد أنه قُرئ به؛ جاز الاحتجاج به في العربیة، سواء أما ال: الثبوت

و، والفقه، فوق النح ــــ كما قیلـــ  ، فالقرآن الكریم17" كان متواترًا أم آحادًا أم شاذ�ا

أصل الأصول، ما وافقه فهو مقبول، وما خالفه فهو مردودٌ والمذاهب كلها، فهو 

الكریم هي أفصح أسالیب العربیة على الإطلاق، وأن  ومرذولٌ، وذلك أن لغة القرآن

  .الكتاب أعربُ وأقوى من الشعر، كما قال الفراء ـــ رحمه االله تعالى

: ولقد صدق أبو عمرو الداني المتوفى سنة أربع وأربعین وأربعمائة من الهجرة حین قال

الأقیس في وأئمة القراءة لا تعمل من القراءات في شيء على الأفشى في اللغة، و "

العربیة؛ بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والروایة إذا ثبتت عنهم لم یردَّها 

  .18"قیاس عربیة، ولا فشوّ لغة؛ لأن القراءة سُنة متبّعة فلزم قبولها والمصیر إلیها

في أجمعوا ــــ على الاحتجاج بالقراءات الشاذَّة : وقد أطبق الناس ـــ یعني: "قال السیوطي

العربیة إذا لم تُخالف قیاسًا معروفًا؛ بل ولو خالفته یُحتج بها في مثل ذلك الحرف بعینه، 

                                                 
 . 67: ــ الاقتراح ، ص  17
ــ شرح طیبة النشر في القراءات ) هـ857: المتوفى(محمد بن محمد بن محمد، أبو القاسم، محب الدین النُّوَیْري ــ  18

 2003 -هـ  1424، الأولى: بیروت ــ الطبعة –یة مجدي محمد سرور سعد باسلوم ، دار الكتب العلم: العشر ـــ تح 

  . 115: م ــ ص 
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وإن لم یجز القیاس علیه كما یُحتجّ بالمجمع على وروده، ومخالفته القیاس في ذلك 

  .19"استحوذ، ویأبى: الوارد بعینه، ولا یقاس علیه نحو

الشاذة أجمع النحویون على الاستشهاد بها أوضح السیوطي في هذه الفقرة أن القراءات 

في تقعید القواعد إذا لم تُخالف قیاسًا معروفًا، وإن خالفته أجمعوا على الاحتجاج بها 

أیضًا لكن في خصوص ما وردت فیه من غیر أن یُقاس علیها، وقد أشار إلى ذلك ابن 

  ).الخصائص(جني في غیر موضع من 

وما ذكرته من الاحتجاج : "بالقراءات الشّاذّة فقال ثم أورد السیوطي مثالین للاحتجاج

بالقراءات الشاذة لا أعلم فیه خلافًا بین النحاة، وإن اختُلف في الاحتجاج بها في الفقه، 

: ومن ثمَّ احْتُجَّ على جواز إدخال لام الأمر على المضارع المبدوء بتاء الخطاب بقراءة

على إدخالها على المبدوء بالنون بالقراءة  احتُجَّ بها) 58: یونس" (فبذلك فلتفرحوا"

إن االله : ، واحتج على صحة من قال)12: العنكبوت(} وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ {: المتواترة

  .)84: الزخرف" (وفي الأرض لاهٌ  وهو الذي في السماء لاهٌ : "لاه، بما قرئ شاذ�ا: أصله

   یث الشریف القرآن والحد: السماع ومصادره : المحاضرة الخامسة 

بالوقوف على ما افتتح من القراءات، وقف علماء العربیة سنناقش في هذه المحاضرة م

كان قوم من النحاة المتقدمین یعیبون على : تنبیه": به السیوطي هذا الباب بقوله 

                                                 
 . 68: ـــ الاقتراح  19
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عاصم، وحمزة، وابن عامر قراءات بعیدة في العربیة، وینسبونهم إلى اللحن، وهم 

مخطئون في ذلك؛ فإن قراءاتهم ثابتة بالأسانید المتواترة الصحیحة التي لا مطعن فیها، 

على من  ـــــ منهم ابن مالكــــ وثبوت ذلك دلیل على جوازه في العربیة، وقد ردَّ المتأخرون 

بأبلغ ردّ، واختار جواز ما وردت به قراءاتهم في العربیة، وإن منعه عاب علیهم ذلك 

  ".الأكثرون؛ مستدلا� به

إن تصدیر السیوطي هذه المقدمة بكلمة تنبیه یُوحي بخطورة ما سیلفت الأنظار إلیه، 

ویوجه العقول إلى أهمیة ما سینبّه علیه، وأيُّ خطورة أشدّ، وأيّ تنبیه أعظم من تلحین 

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ {: لقراءات المتواترة، ونسبة بعضهم إلى الخطأ في القراءةقُرَّاء ا

هو  ـــــ بفتح النون وضم الجیمـــ ، فعاصم ابن بهدلة أبي النجود )5: الكهف(} أَفْوَاهِهِمْ 

 بن شیخ الإقراء بالكوفة، وأحد القُرَّاء السبعة، وأبو النَّجود هو اسم أبیه، قال عبد االله

: ر ثقة، فسألتهرجل صالح خیّ : فقال. سألت أبي عن عاصم بن بهدلة: "أحمد بن حنبل

ـــ وقد توفي ". قراءة أهل المدینة، فإن لم تكن فقراءة عاصم: أيُّ القراءة أحبّ إلیك؟ قال

سنة سبع وعشرین ومائة من الهجرة، وحمزة هو ابن حبیب الزیات أحد القُرَّاء  ـــــ رحمه االله

كان إمامًا، : "قال عنه ابن الجزري. بعة، وإلیه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصمالس

حجةً، ثقةً، ثبتًا، رضًا، قیمًا بكتاب االله، بصیرًا بالفرائض، عارفًا بالعربیة، حافظًا 

: وقال أبو حنیفة لحمزة". للحدیث، عابدًا، خاشعًا، زاهدًا، ورعًا، قانتًا الله عدیم النظیر
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سنة  ــــ رحمه االلهـــ  توفي ". لبتنا علیهما لسنا ننازعك فیهما القرآن والفرائضشیئان غ"

  .ست وخمسین ومائة من الهجرة

أحد ـــ  بضم الصاد وكسرهــــ وابن عامر هو عبد االله بن عامر الیحصبي أو الیحصبي 

ثقة فیما آتاه، كان إمامًا عالمًا : القُرَّاء السبعة، وإمام أهل الشام في القراءة قیل عنه

حافظًا لما رواه، متقنًا لما وعاه، عارفًا فَهِمًا قیمًا فیما جاء به، صادقًا فیما نقله من 

ة الراوین، لا یُتهم في دینه، ولا یُشك في یقینه، ولا أفاضل المسلمین وخیار التابعین وأجلّ 

في أمره،  یُطعن علیه في روایته، صحیح نقله، فصیح قوله، عالیًا في قدره، مصیبًا

مشهورًا في علمه، مرجوعًا إلى فهمه لم یتعدَّ فیما ذهب إلیه الأثر، ولم یقل قولاً یُخالف 

  .سنة ثماني عشرة ومائة من الهجرة ــــ رحمه االلهــــ فیه الخبر، توفي 

حن هم قلیل والذین ذكرهم السیوطي ممن حكم بعض النحاة المتقدمین على قراءتهم باللّ 

نوا نافع بن أبي نعیم قارئ مدینة رسول االله من كثیر، فقد ل صلى االله علیه وسلم، ــــ  حَّ

. وأحد القُرَّاء السبعة، وابن كثیر وهو إمام أهل مكة، وأحد القُرَّاء السبعة وغیرهم وغیرهم

وقد أشار السیوطي إلى أن تلحین هؤلاء القُرَّاء كان بسبب قراءات لهم بعیدة في العربیة، 

ات قد خفي توجیهها على هؤلاء النحاة الذین حكموا علیها باللحن بسبب قراء: أي

ا لأنها كانت صادرة عن لهجات عربیة لم تبلغهم، أو لكونها إمّ . ونسبوها إلى الخطأ
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تُخالف ما كانوا یحتكمون إلیه من قواعد، وما یتعارفون علیه من قوانین، وما یتوصلون 

  .إلیه من أقیسة

رون أن القراءة لا تتبع العربیة، بل إن العربیة هي التي تتبع أما المنصفون فهم الذین ی

صلى االله علیه ـــ القراءة؛ لأنها مسموعة من أفصح العرب بإجماع، وهو نبینا محمد 

دّ على : "ومن أصحابه ومن بعدهم، ولقد صدق ابن الحاجب إذ قال ــــ وسلم والأولى الرَّ

النحویین، فلیس قولهم بحجة عند الإجماع، ومن القُرَّاء جماعة من النحویین، فلا یكون 

إجماع النحویین حجة مع مخالفة القُرَّاء لهم، ولو قُدِّر أن القُرَّاء لیس فیهم نحوي فإنهم 

غة، وهم مشاركون النحویین في نقل اللغة، فلا یكون إجماع النحویین ناقلون لهذه الل

حجة دونهم، وإذا ثبت ذلك كان المصیر إلى قول القُرَّاء أولى؛ لأنهم ناقلون عمن ثبتت 

ولأن القراءة ثبتت متواترة، وما نقله النحویون آحاد، ثم لو . عصمته عن الغلط في مثله

، وقد ذكر السیوطي "أعدل وأثبت؛ فكان الرجوع إلیهم أولىسُلِّم أنه لیس بمتواتر فالقراء 

ثلاثة أمثلة توضح بعض القراءة التي دافع عن صحّتها ابن مالك، واحتجَّ بها في إثبات 

  :القواعد المستنبطة منها وهي

  هالم یعبومن النحاة عابها من من و ذكر بعض القراءات  اعیب منمبعض 

احتجاجه على جواز العطف على الضمیر المجرور من غیر إعادة الجار : المثال الأول

وبیان ذلك أن سیبویه قال في ) 1: النساء" (تساءلون به والأرحامِ : "بقراءة حمزة
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مررت : ومما یقبح أن یشركه المظهر علامة المضمر المجرور، وذلك قولك): "الكتاب(

  .20"أن یشرك المظهر مضمرًا داخلاً فیما قبله بك وزید، وهذا أبوك وعمرو؛ كرهوا

مررت بك وزید، أو : أن عطف الاسم الظاهر على الضمیر المجرور بالحرف نحو: أي

هذا أبوك وعمرو، من غیر إعادة الجار قبیح، وقد علَّل لذلك بأن الضمیر : بالاسم نحو

  :المجرور قد جمع بین أمرین

ما قبله من حرف، أو اسم؛ فلا یجوز فصله عما أنه لا یتكلم به إلا متصلاً ب: أحدهما

  .قبله؛ لأنه كالجزء منه

فتجد فیه التنوین، . غلام: أنه قام مقامه، تقول: أنه بدل من اللفظ بالتنوین أي: والآخر

قام الضمیر الواقع مضافًا إلیه مقام التنوین؛ فلم یجز العطف . غلامك: فإذا أضفته قلت

  .وینكما لا یُعطف على التن. علیه

  :وأجاز سیبویه هذا العطف في الشعر؛ اعتمادًا على الضرورة الشعریة كقول الشاعر

  فاذهب فما بك والأیام من عجب ...وتشتمنا فالیوم قربت تهجونا 

على ضمیر المخاطب المجرور بالباء، ومن ثَمَّ عاب " الأیام"حیث عطف الشاعر لفظ 

أها المبرد، ووصفها الفراء وخطّ  ـــــ حمزة قراءة: أيـــ كثیر من النحویین هذه القراءة 

بالقبح، وذهب جمهور الكوفیین وبعض البصریین وابن مالك إلى جواز هذا العطف في 

                                                 
: م ، ص  1988 ـــــهـ  1408/ 3:مكتبة الخانجي، القاهرة ، ط ،  هارون عبد السلام: ـــ سیبویه ــ الكتاب ، تح  20

2/381 . 
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ین بهذه القراءة، وببعض الشواهد الأخرى كقول  الاختیار، دون إعادة الجار محتجِّ

كرجل استعمل عمالاً  إنما مثلكم والیهود والنصارى: (ــــ  صلى االله علیه وسلمـــ الرسول 

وقال ابن مالك في الألفیة  ،)صحیح البخاري(إلى آخر الحدیث الشریف، وهو في )  ...

  :مشیرًا إلى هذا الخلاف ومبینًا رأیه فیه

  ضمیر خفض لازمًا قد جعلا... وعود خافض لدى عطف على 

  والنثر الصحیح مثبتا في النظم... ولیس عندي لازمًا إذ قد أتى 

احتجاج ابن مالك على جواز الفصل بین المضاف والمضاف إلیه : لثانيوالمثال ا

" وكذلك زُین لكثیر من المشركین قتلُ أولادَهم شركائِهم: "بمفعوله بقراءة ابن عامر

المبني للمفعول، " زُیّن"على النیابة عن الفاعل بـ" قتل"، والقراءة برفع )137: الأنعام(

الذي أضیف إلیه " شركائهم"، وجر "قتل"مصدر على المفعولیة لل" أولادهم"ونصب 

مضاف إلیه، من إضافة المصدر إلى " شركائهم"مصدر مضاف، و" قتل"المصدر، فـ

معاني (وقد ردَّها الفراء في . مفعوله وهو الفاصل بین المتضایفین" أولادهم"فاعله، و

وأنكرها الطبري ، "ولو عدل عنها إلى غیرها كان أولى: "، وقال أبو علي الفارسي)القرآن

، أما ابن مالك فقد رآها من أقوى الأدلة على )الكشاف(في تفسیره، والزمخشري في 

ثابتة بالتواتر،  ـــ رضي االله عنهــــ جواز هذا الفصل معللاً لذلك بأن قراءة ابن عامر 

في ومعزوَّة إلى موثوق بعربیته، قبل العلم بأنه من كبار التابعین، ومن الذین یُقتدى بهم 
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الفصاحة، كما یقتدى بمن في عصره من أمثاله الذین لم یُعلم عنهم مجاورة للعجم یحدث 

ل علیهم : "بها اللحن، وقال ویكفیه شاهدًا على ما وصفته به أن أحد شیوخه الذین عوَّ

وتجویز ما قرأ به في قیاس النحو  ـــ رضي االله عنهـــــ في قراءة القرآن عثمان بن عفان 

ها المضاف إلى ما هو لءة اشتملت على فصل بفضلة بین عامقويّ، وذلك أنها قرا

  :فاعل، فحسَّن ذلك ثلاثة أمور

  .كون الفاصل فضلة، فإنه بذلك صالح لعدم الاعتداد به: أحدها

  .كونه غیر أجنبي لتعلقه بالمضاف: الثاني

من أجل المضاف إلیه، مقدر التقدم بمقتضى الفاعلیة كونه مقدَّر التأخیر : الثالث

المعنویة، فلو لم تستعمل العرب الفصل المشار إلیه؛ لاقتضى القیاس استعماله، لأنهم 

أن یكون له مزیَّة، قد فصلوا في الشعر بالأجنبي كثیرًا، فاستحقّ الفصل بغیر أجنبي 

  .21"فحكم بجوازه

" ثمَُّ لیقطع"بقراءة " ثم"جواز سكون لام الأمر بعد  احتجاج ابن مالك على: والمثال الثالث

مَنْ كَانَ یَظُنُّ أَنْ لَنْ یَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْیَا وَالآْخِرَةِ فَلْیَمْدُدْ بِسَبَبٍ {: -عز وجل-من قوله 

، والقراءة المذكورة )15: لحجا(} إِلَى السَّمَاءِ ثمَُّ لِیَقْطَعْ فَلْیَنْظُرْ هَلْ یُذْهِبَنَّ كَیْدُهُ مَا یَغِیظُ 

                                                 
محمد بدوي المختون ، هجر للطباعة والنشر . السید، دعبد الرحمن : ـ ابن مالك ، شرح تسهیل الفوائد ، تح ــ 21

  . 3/277: ، ص ) م1990 - هـ 1410: (ط  ، والتوزیع والإعلان
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هي قراءة عاصم مع حمزة، وقد نصَّ النحاة على أن حركة لام الأمر الكسر حملاً على 

لام الجر؛ لأنها أختها في الاختصاص بنوع من أنواع الكلمة وعملها فیه، وسُلیم تفتحها، 

تحریكها؛ لشدة  ویجوز تسكینها بعد الواو والفاء وثم، وتسكینها بعد الواو والفاء أكثر من

اتصالهما بما بعدهما، لكونهما على حرف واحد، فصارا معه ككلمة واحدة، فخفف 

بحذف الكسر كما خفّف نحو كَتِف وفَخِذ بتسكین الوسط المحرك بالكسر، وذلك نحو 

وكسر لام : واقال) 186: البقرة(} فَلْیَسْتَجِیبُوا لِي وَلْیُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ {: قوله تعالى

الأمر بعد ثم أكثر من تسكینها؛ لكون ثم على ثلاثة أحرف، وإنما جاز تسكینها بعدها؛ 

حملاً لها على الواو والفاء، فلا تبلغ مبلغهما، وخالف في ذلك المبرد؛ فمنع تسكینها بعد 

بتسكین اللام لحن، وممن أجاز التسكین ابن مالك " ثم لیقطع"، وذكر أن قراءة "ثم"

  ):الكافیة(ا بالقراءة المذكورة، وقال في نظم محتجً 

   نحو من یكارم فلیدم والواو... وثم واللام قد تسكن بعد الفا 

  . الاحتجاج بكلام الرسول صلى االله علیه وسلم

ي ــــ حدثین أُرید به ما أضیف إلى النبإذا أطلق لفظ الحدیث الشریف في اصطلاح الم

من قول، أو فعل، أو تقریر، وقد یُراد به ما أضیف إلى صحابي  ـــ صلى االله علیه وسلم

  .صلى االله علیه وسلم-ولكن الغالب أن یقید إذا ما أرید به غیر النبي . أو تابعي
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 - صلوات االله وسلامه علیه-فهو قول الرسول الكریم : أما الحدیث الشریف عند النحاة

، ومنبع استدلالهم، ومرجع أحكامهم، وإنما یهتمّ النحویون بالقول؛ لأنه موضوع النحو

وكذلك الأقوال المنسوبة إلى الصحابة أو التابعین متى جاءت من طریق المحدثین تأخذ 

من جهة الاحتجاج بها في  -صلى االله علیه وسلم-حكم الأقوال المرفوعة إلى رسول االله 

  .إثبات لفظ لغوي، أو قاعدة نحویة

القضایا المهمّة في النحو العربي، وقد انقسم وقضیة الاحتجاج بالحدیث الشریف من 

ومن اللافت للنظر أن أكثر النحاة . النحاة فیها إلى مانعین ومُجیزین، ومتوسطین

اهتمامًا بهذه القضیة من الأقسام الثلاثة هم ممَّن ینتمون إلى المدرسة الأندلسیة، فأوَّل 

هو ابن ـــ  فیما نعلمـــ لنحویة من رفع لواء منع الاستشهاد بالحدیث في مجال الدراسات ا

الضائع، وهو أبو الحسن علي بن محمد بن علي الإشبیلي الكتامي المتوفى سنة ثمانین 

وستمائة من الهجرة، ثم تلمیذه من بعده أبو حیان محمد أثیر الدین بن یوسف الغرناطي 

ابن  المتوفى سنة خمس وأربعین وسبعمائة من الهجرة، الذي كان على مذهب أستاذه

  .الضائع في منع الاستشهاد بالحدیث

ثم جاء من بعدهما جلال الدین السیوطي المصري المتوفى سنة إحدى عشرة وتسعمائة 

فوجدناه أقرب إلى المنع منه إلى الإجازة، ) الاقتراح(من الهجرة، وهو صاحب كتاب 

الضرب من لسان ارتشاف (ولعله في هذا كان متأثرًا بأستاذه أبي حیان الذي یُعدُّ كتابه 
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همع (من أهم المصادر العلمیة التي استقى منها السیوطي كمادة كتابه ) العرب

  ).الهوامع

أكثر من المانعین، وعلى  ــــ بحمد االلهــــ أما المجیزون للاستشهاد بالحدیث الشریف فهم 

وهو إمام  ــــرحمه االله ـــــ  اثنتین وسبعین وستمائة من الهجرةرأسهم ابن مالك المتوفى سنة 

النحاة واللغویین لعصره، وأكبر عالم نحويّ اهتمَّ بالحدیث الشریف، وجعله المصدر 

ومن ثَمَّ وجه إلیه . الثاني للتقعید بعد القرآن الكریم، كما أنه المصدر الثاني للتشریع

المانعون نقدهم وإنكارهم، وكان قد سبقه إلى الاحتجاج بالحدیث علماء أجلاء من علماء 

أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله السهیلي المتوفى سنة إحدى وثمانین : لأندلس، منهما

وخمسمائة من الهجرة، وابن خروف وهو علي بن محمد بن علي الأندلسي المتوفى سنة 

تسع وستمائة من الهجرة، ثم قیَّد االله للحدیث الشریف بعد ابن مالك من یسیر على دَرْبه، 

لاحتجاج به، ومن هؤلاء جمال الدین عبد االله بن یوسف بن أحمد بن ویُعید رفع لواء ا

عبد االله المعروف بابن هشام الأنصاري المصري المتوفى سنة إحدى وستین وسبعمائة 

  .من الهجرة

أما المتوسطون المعتدلون ففي مقدماتهم أبو إسحاق إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي 

ونبدأ مع . ندلس سنة تسعین وسبعمائة من الهجرةالمعروف بالشاطبي، المتوفى بالأ

) الاقتراح(السیوطي مناقشة قضیة الاستشهاد بالحدیث عند النحاة في ضوء ما أورده في 
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فیستدل منه بما ثبت أنه قاله على اللفظ  - صلى االله علیه وسلم-وأما كلامه : "یقول

ى قلة أیضًا، فإن غالب المروي، وذلك نادر جد�ا؛ إنما یوجد في الأحادیث القصار عل

الأحادیث مرويٌّ بالمعنى، وقد تداولتها الأعاجم والمولدون قبل تدوینها، فرووها بما أدَّت 

إلیه عباراتهم فزادوا ونقصوا، وقدموا وأخروا، وأبدلوا ألفاظًا بألفاظ، ولهذا ترى الحدیث 

ومن ثم أُنكر على ابن الواحد في القصة الواحدة مروی�ا على أوجه شتَّى بعبارات مختلفة، 

وما ذكره السیوطي في هذه  22"مالك إثباته القواعد النحویة بالألفاظ الواردة في الحدیث

العبارة تردید أمین لكلام شیخه الذي تلمذ لمؤلفاته، واستقى أكثر مادته منها، وتأثر 

أبي ولذلك نجده قد أردف كلامه بكلام الشیخ . بمنهجه واتجاهه النحوي، وهو أبو حیان

، ونوجز )التذییل والتكمیل في شرح التسهیل(المسمى ) التسهیل(حیان في شرحه على 

  :هنا منا أورده السیوطي من كلام شیخه أبي حیان في النقطتین الآتیتین

قد أكثر بالاحتجاج بالحدیث على إثبات  ــــ ابن مالك: یعنيـــ أن المصنف : الأولى "

ي حین أننا لم نَرَ أحدًا من النحاة القدامى، أو القواعد الكلیة في لسان العرب، ف

المتأخرین قد سلك هذه الطریقة؛ بل إن الواضعین الأولین لعلم النحو من أئمة البصریین 

أو الكوفیین الذین شافهوا العرب الخلص، واستقرءوا الأحكام من لسانهم لم یفعلوا ذلك، 

  .النحویة وتبعهم على هذا المسلك المتأخرون من سائر المدارس

                                                 
 . 74: ــ الاقتراح  22
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أن إحجام المتقدمین من واضعي هذا العلم عن الاحتجاج بالحدیث الشریف في : الثانیة

  :مؤلفاتهم؛ إنما یرجع إلى أمرین

صلى -تجویز الرواة النقل بالمعنى، ومن ثَمَّ تجد قصة واحدة جرت في زمانه : أحدهما

: مروي بألفاظ متعدِّدةیُوردها الرواة بألفاظ مختلفة كحدیث النكاح ال -االله علیه وسلم

مما یدل على )) خذها بما معك)) ((ملكتكها بما معك) ((زوجتكها بما معك من القرآن(

  .23أن الرواة إنما یرْوُون بالمعنى

وقوع كثیر من اللحن فیما روي من الحدیث؛ لأن أكثر الرواة كانوا غیر : والأمر الأخر

  ".عرب

شنشنة أعرفها من : یقول المثل العربيملخص كلام أبي حیان، وما قاله هو كما 

فما قاله إنما هو تردید أمین أیضًا لما قاله من قبله شیخه ابن الضائع، الذي . أخزمي

استشهد على منعه الاحتجاج بالحدیث بترك الأئمة هذا الاحتجاج وإجازة الروایة للحدیث 

  .بالمعنى

یه ابن الضائع وأبو حیان وختم السیوطي هذا المبحث بالاستدلال على صحة ما ذهب إل

یتعاقبون ): ((الصحیحین(بحدیث " أكلوني البراغیث"بأن ابن مالك قد استشهد على لغة 

مع أن هذا الحدیث لم یأتِ على هذه اللغة؛ : یعني)) فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار

                                                 
 . 7/90: التذییل والتكمیل شرح التسهیل لأبي حیّان ، ص : وكذا .  76: الاقتراح : ـــ ینظر  23
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ودًا لأنه حدیث مختصر رواه البزار، كما ذكر السیوطي نقلاً عن السهیلي مطولاً مج

فالواو في )) إن الله ملائكة یتعاقبون فیكم ملائكة باللیل وملائكة بالنهار: ((فقال فیه

هم : خبر مبتدأ محذوف أي" ملائكة"هي واو الجماعة، وقعت فاعلاً، و" یتعاقبون"

على جواز وقوع خبر كاد مقرونًا بأن : ملائكة، كما استشهد ابن مالك أیضًا یعني

مع أن سیبویه رأى أن ذلك لا یجوز إلا في : أي)) یكون كفرًاكاد الفقر أن : ((بحدیث

  .شعر؛ اعتمادًا على الضرورة الشعریة، ووافقه المبرد والجمهور على منع ذلك الاختیار

: فإن صحَّ أي) الإنصاف في مسائل الخلاف(ولذلك قال أبو البركات الأنباري في كتاب 

-علیه السلام؛ لأنه - لا من كلامه  من كلام الراوي" أن"الحدیث المذكور، فزیادة 

  .أفصح من نطق بالضاد -صلوات االله علیه

ونختم برأي الشاطبي الذي توسَّط في الاحتجاج بالحدیث ونحن معه، فلم یردّ الاحتجاج 

به، ولم یفتح الباب على مصراعیه لهذا الاحتجاج؛ فجوز في مبحث الاحتجاج في 

لم نجد أحدًا  : "التي اعْتنُي بنقل ألفاظها قائلاً شرحه على الألفیة الاحتجاج بالأحادیث 

صلى االله علیه وسلم، وهم یستشهدون بكلام -من النحویین استشهد بحدیث رسول االله 

أجلاف العرب وسفهائهم الذین یبولون على أعقابهم، وأشعارهم فیها الفحش والخنى، 

یاتها وألفاظها بخلاف ویتركون الأحادیث الصحیحة؛ لأنها تنُقل بالمعنى، وتختلف روا

كلام العرب وشعرهم فإن، رواته اعتنوا بألفاظها لما یَنْبَني علیه من النحو، ولو وقفت 
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على اجتهادهم قضیت منه العجب، وكذا القرآن ووجوه القراءات، وأما الأحادیث فعلى 

قسم و . قسم یَعتني ناقله بمعناه دون لفظه، فهذا لم یقع به استشهاد أهل اللسان: قسمین

-عُرف اعتناء ناقله بلفظه لمقصود خاص كالأحادیث التي قُصد بها بیان فصاحته 

فهذا . صلى االله علیه وسلم، ككتابه لهمدان، وكتابه لوائل بن حُجر، والأمثال النبویة

  . یصح الاستشهاد به في العربیة

  : كلام العرب الشعر و النثر:  2السماع ومصادره : المحاضرة السادسة 

  أسماء القبائل التي أخذ عنها والتي لم یؤخذ عنها، وتوجیه ذلكــــ 

إن كلام العرب هو المصدر الثالث من مصادر السماع بعد القرآن الكریم لا یخفى 

والحدیث الشریف عند من أجاز الاحتجاج به، وكلام العرب الذي یُحتج به هو كل نظم 

سد الألسنة؛ فلیس كل كلام عربي أو نثر ثبت عن الفصحاء الموثوق بعربیتهم قبل أن تف

یصحُّ الاحتجاج به، وإنما وضع العلماء ضوابط مكانیَّة وزمانیة لما یجوز الاحتجاج به 

من كلام العربي، وما لا یجوز؛ فقد نقل السیوطي عن أبي نصر الفارابي المتوفى سنة 

بكلامها،  تسع وثلاثین وثلاثمائة من الهجرة أن قبائل العرب تنقسم من حیث الاحتجاج

  :وعدم الاحتجاج قسمین

لخم وجذام؛ لمجاورتهم أهل : الأول القبائل التي لم یُؤخذ عنها ولم یُحتجّ بكلامها، وهي

حیث : مصر والقبط، وقضاعة وغسان وإیاد؛ فإنهم كانوا مجاورین لأهل الشام، أي
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یة، یسكن الروم، فاختلطت ألسنتهم، وأكثرهم نصارى یقرءون في صلاتهم بغیر العرب

وتغلب والنمر؛ فإنهم كانوا مجاورین للیونانیة، وبكر؛ لأنهم كانوا مجاورین للنبط والفرس، 

وعبد القیس؛ لأنهم كانوا سكّان البحرین مخالطین للهند والفرس، وأزد عمان؛ لأنهم كانوا 

أیضًا مجاورین للهند والفرس، والیمن لمخالطتهم للهند والحبشة، وبنو حنیفة، وسكان 

ة، وثقیف والطائف؛ لمخالطتهم تجار الأمم المقیمین عندهم، وحاضرة الحجاز؛ الیمام

لأن الذین نقلوا اللغة صادفوهم حین ابتدءوا ینقلون لغة العرب قد خالطوا غیرهم من 

فهذه القبائل لا یجوز الاحتجاج بكلامها لأنها قبائل لم تتوغَّل . الأمم، وفسدت ألسنتهم

أطراف البلاد المجاورة لغیر العرب؛ فلم تسلم لغاتها من في البداوة، بل كانت تسكن 

التأثر بغیر العربیة، إذ دخل هذه اللغات ما یُؤثّر في فصاحتها لفظًا بمخالفة القیاس 

  .وتركیبًا بوقوع اللحن

وكما لم یُؤخذ عن هذه القبائل لم یُؤخذ كذلك عن حضري قط؛ لأن الحاضرة محلّ 

اجتماع الناس من كل جانب واختلاط اللغات واختلال الألسنة، وقد أفرد ابن جني في 

بیَّن فیه  ــــ أهل المدن والقرىــــ : بابًا في ترك الأخذ عن أهل المضر أي) الخصائص(

ي ما عرض للغات الحاضرة وأهل المضر من الاختلال علة امتناع الأخذ عنهم، وه

وفي ضوء ما ذكره ابن جني والسیوطي نقلاً عن الفارابي یمكن أن . والفساد والخطل

إن المعیار الذي وضعه العلماء لقبول لغة قبیلة ما هو سلامة لغة هذه القبیلة من : نقول
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جم یؤدِّي إلى فساد اللغة الاختلاط بغیر العرب؛ لأن الاختلاط بغیر العرب من الأعا

وانحراف الألسنة عن الصواب، والألسنة تتأثر بما حولها فیلحقها اللحن، ویتسرب إلیها 

  .الخطأ

قیس، وتمیم، وأسد، ثم هذیل، وبعض كنانة، : القبائل التي یُحتج بكلامها، وهي: الثاني

اقتضي، وعنهم أخذ وبعض الطائیین؛ فهؤلاء هم الذین عنهم نُقلت اللغة العربیة، وبهم 

لها في  اللسان العربي من بین قبائل العرب، والذي یجمع من بین هذه القبائل هو توغُّ

البداوة، وبُعدها عن الاختلاط بغیرها من الأمم، واتصالها بالأعاجم، كما یجمع بینها 

أفصح العرب، وأجودهم انتقادًا للأفصح من  -كما علمنا-قُربها من قریش؛ لأن قریشًا 

  .لفاظالأ

وقد ذهب ابن خلدون إلى أن مقیاس الفصاحة هو القرب أو البعد من قریش فقال في 

كانت لغة قریش أفصح اللغات العربیة وأصلحها؛ لبعدها عن بلاد العجم من : "مقدمته

جمیع جهاتهم، ثم من اكتنفهم من ثقیف، وهذیل، وخزاعة، وبني كنانة، وغطفان، وبني 

بَعُد عنهم من ربیعة، ولخم، وجذامة، وغسان، وإیاد، وأما من . سعد، وبني تمیم

وقضاعة، وعرب الیمن المجاورین لأمم الفرس والروم والحبشة؛ فلم تكن لغتهم تامة 

بسبب مخالطة الأعاجم، وعلى نسبة بُعدهم من قریش : الملكة بمخالطة الأعاجم، أي

  ".بیةكان الاحتجاج بلغاتهم في الصحة والفساد عند أهل الصناعة العر 
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  :كما جاز الاحتجاج بلغة هذه القبائل جاز الاحتجاج بأمرین آخرین

نت الدواوین بشرط أن یكون الراوي : أحدهما ما روي من نثر العرب ونظمهم بعد أن دوِّ

  :ثقةً صدوقًا أمینًا عدلاً 

. الذي تأخر زمانه عن زمن الاحتجاج -رضي االله عنه-كلام الإمام الشافعي : والآخر

، ولم یكن هذا "كلام الشافعي في اللغة حجة: "السیوطي كلمة أحمد بن حنبلوقد أورد 

رأي ابن حنبل وحده، بل تعدَّدت أقوال العلماء التي تدل على الاحتجاج بلغة الشافعي، 

، "الشافعي بصیر باللغة یؤخذ عنه، ولسانه لغة فاكتبوه: "ومنها قول عبد الملك بن هشام

، وقول أبي "إن الشافعي لغة وحده یحتج بها: كان یقال" :وقول الولید بن أبي الجارود

ومعنى هذه الأقوال أن ما جاء في " والشافعي فصیح حجة في اللغة: "منصور الأزهري

مصنفات الإمام الشافعي من عبارات شذَّت عن القواعد العربیة المعروفة لا یمكن حملها 

فیه كما تُعدُّ وجهًا من وجوه سعة  على الخطأ، وإنما تُجعل عباراته شاهدًا لما استعملت

وقد أحسن المحقق الكبیر الأستاذ أحمد محمد شاكر حین صنع في نهایة . العربیة

  .فهرسًا لأقوال الشافعي التي خالفت المعهود من قواعد العربیة) الرسالة(

  مطرد، وشاذ: انقسام الكلام المسموع إلى

  :انقسام المسموع إلى مطرد وغیره
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ع إلى مطرد وشاذ، فالمطرد مأخوذ من طرد، وأصل هذه المادة التتابع ینقسم المسمو 

والشّاذ . هو ما استمرّ من الكلام في الإعراب وغیره: وعلیه یكون المطَّرد. والاستمرار

هو ما فارق ما : مأخوذ من شذذ، وأصل هذه المادة التفرق والتفرد، وعلیه یكون الشّاذّ 

  .رهعلیه بابه، وانفرد عن ذلك إلى غی

، )الخصائص(ونلحظ أن السیوطي قد نقل تعریف المطرد والشاذ عن ابن جني في 

وتصرف في النقل عنه تصرفًا یسیرًا بالإیجاز غیر المخل؛ فأسقط بعض الأمثلة 

وكما نقل السیوطي . والشواهد التي ذكرها ابن جني، لیدل بها على معنى المطرد والشاذ

ذ نقل عنه أیضًا تقسیم الاطراد والشذوذ أربعة عن ابن جني معنى المطرد ومعنى الشا

مطرد في القیاس والاستعمال معًا، ومطرد في القیاس شاذ في : أضرب، وهي

  .الاستعمال، ومطرد في الاستعمال شاذ في القیاس، وشاذ في القیاس والاستعمال معًا

أبي علي  والحق أن ابن جني فیما ذكره من تقسیم الاطراد والشذوذ كان متأثرًا بشیخه

بابًا لمعرفة ما كان شاذ�ا في كلامهم، ) المسائل العسكریة(الفارسي؛ إذ أفرد في كتابه 

شاذ عن الاستعمال مطرد في : لكنه ذكر فیه أن الشَّاذّ في العربیة على ثلاثة أضرب

  .القیاس، ومطرد في الاستعمال شاذ عن القیاس، وشاذ عنهما

ا  ولم یذكر أبو علي ما كان مطردًا في القیاس والاستعمال معًا؛ لأنه جعل الباب خاص�

. بما كان شاذ في كلامهم، ولأن المطرد في القیاس والاستعمال هو الأصل والغالب
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ما ورد عن العرب : ما ذكره أهل الصناعة النحویة، والمراد بالاستعمال: والمراد بالقیاس

  .الموثوق بعربیتهم وفصاحتهم

  :تقسیم المطرد والشاذ

، فهو الغایة المطلوبة أما القسم الأول منه وهو المطرد في القیاس والاستعمال معًا 

والنهایة المرغوب فیها من علم العربیة؛ لأنها توافق ما سُمع عن العرب، كما توافق 

قیاس علماء العربیة الذي بُني على السماع كرفع الفاعل ونصب المفعول، وجر 

د في كلام العرب ما خالف القیاس والسماع؛ حُكم المضاف إلیه، ونحو ذلك، فإن ور 

برفع المفعول ونصب " خرق الثوب المسمار: "بإهدار ذلك المسموع لضعفه كقول العرب

  .الفاعل

فالمراد به ما كان  :وهو المطرد في القیاس والشاذ في الاستعمال: وأما القسم الثاني 

أو وَرَد السماع به على قلة، وله أمثلة  موافقًا لمقاییس العربیة، ولكن السماع لم یردْ به،

  :متعدِّدة

وَذَر، وَوَدَع، فإنهما ماضیان من یَذَر ویدع، والقیاس لا یمنع : الفعلان: المثال الأول

منه؛ لأن كل مضارع یستعمل منه ماضٍ إلا هذین الفعلین؛ فقد شذَّا عن نظائرهما، 

یرث فالماضي منه : لماضي نحووانفردا عن بابیهما وغیرهما من الأفعال یأتي منه ا

ورث، ویزن فالماضي منه وزن، ولكن العرب لم تستعمل الماضي من یذر ویدع؛ 
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وأما استغناؤهم بالشيء عن الشيء، فإن ): "الكتاب(استغناء عنه بترك، یقول سیبویه في 

یدع : "، ویقول في موضع آخر24"ودع، استغنوا عنها بترك: یدع، ولا یقولون: هم یقولون

یذر : یقال: "، ویقول في موضع ثالث25"ر على ودعت ووذرت وإن لم یُستعملویذ

: لا یُستعمل الماضي منهما، فصار قول الذي یقول: أي 26"فعل"ویدع، ولا یُستعمل 

ما وَدَعَكَ ربك : "شاذ�ا عن الاستعمال، ولا یُخرجه عن شذوذه أنه ورد في قراءة" ودع"

ذة، كما لا یخرجه عن شذوذه أنه ورد في قول لأنها قراءة شا) 3: الضحى" (وما قلى

؛ ))اتركوا الترك ما تركوكم وذروا الحبشة ما وذروكم: ((صلى االله علیه وسلم- رسول االله 

  ".لأن الماضي قد ورد في هذا الحدیث للمشاكلة

، وهذا "أبقل"مكان مبقل، فمبقل اسم فاعل من الفعل الرباعي : قول العرب: المثال الثاني

ه القیاس؛ إذ إن اسم الفاعل من غیر الثلاثي كما نعلم یكون بقلب حرف ما یقتضی

مكان : المضارعة میمًا مضمومة وكسر ما قبل الآخر، ولكن كثر في الاستعمال قولهم

 أبقل المكان فهو باقل من نبات البقل،: "باقل، فقد نقل ابن منظور عن الأصمعي قوله

أكثر استعمالاً من مُبقل، ومُبقل أقیس،  ، فباقل27"وأورث الشجر فهو وارث إذا أورق

  :ولكنه شاذٌّ في الاستعمال، وقد سُمع أیضًا في قول القائل

                                                 
 . 1/25: ــ سیبویھ ، الكتاب ، ص   24
 . 4/109: نفسھ ـــ  25
 . 4/399: ــ نفسھ  26
 . 11/60: هـ ، ص  1414/ 3: بیروت ، ط –دار صادر ــ ابن منظور ، لسان العرب ،  27
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  ... ..........................أعاشني بعدك وادٍ مبقل 

كاد زید قائمًا، عسى : مجيء خبر كاد وأخواتها اسمًا صریحًا، فیقال: المثال الثالث

المطرد، لكنه قد شذَّ في الاستعمال مجيء الخبر اسمًا عمرو راجعًا، فهذا هو القیاس 

وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئًا {: صریحًا، وكثر مجیئه جملة فعلیة فعلها مضارع كقوله تعالى

  :والأول مسموع، ومنه قول رؤبة) 216: البقرة(} وَهُوَ خَیْرٌ لَكُمْ 

ا دائمًا    صائمًا لا تكثرنَّ إني عسیتُ ... أكثرت في العزل ملح�

وقد . وقولهم في المثل عسى الغویر أبؤسًا، فجاء خبر عسى اسمًا صریحًا، ولكنه قلیل

إن كان الشيء شاذ�ا في السماع مطردًا في القیاس : "بیَّن ابن جني حكم هذا النوع فقال

تحامیت ما تحامت العرب من ذلك، وجریت في نظیره على الواجب في أمثاله، ومعناه 

  .28"لم یسمعه المتكلمول ما لم تقله العرب، واستعمال نظیره وإن الامتناع من ق

ما : فالمراد بهـــــ  وهو المطرد في الاستعمال الشاذ في القیاســــ  وأما القسم الثالث

  :استعمل كثیرًا في فصیح الكلام، وهو مخالف لأقیسة علماء العربیة ومن أمثلته

} اسْتَحْوَذَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطَانُ {: تصحیح العین في المعتلّ في نحو قوله تعالى: المثال الأول

استنوق الجمل، وقولهم استصوبت الأمر؛ فالقیاس في : ونحو قولهم) 19: المجادلة(

الأفعال استحوذ، واستنوق، واستصوب أن تنُقل حركة العین المعتلة إلى الساكن 

                                                 
 . 1/100: ــ الخصائص  28
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استحاذ، واستناق : تقُلب الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فیقال الصحیح قبلها، ثم

استقوم، هذا هو القیاس، ولكن : استقام، والأصل: الجمل، واستصاب الأمر، كما یقال

  .جاء السماع المطرد بخلافه

 أَنْ وَیَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ {: في نحو قوله تعالى" یأبى"فتح العین من المضارع : المثال الثاني

فإن القیاس كسر العین؛ لأن الماضي إذا كان یائيّ اللام كان ) 32: التوبة(} یُتِمَّ نُورَهُ 

جرى یجري، وأوى یأوي، وثوى یثوي : بكسر العین، نحو" یفعل"مضارعه على زنة 

هذا هو القیاس، وقد جاء السماع المطرد بخلافه، وحكم هذا النوع وجوب اتباع . ونحوها

به فیه نفسه، لكنه لا یُتَّخذ أصلاً یقاس علیه غیره؛ فلا یتجاوز المتكلم ما السمع الوارد 

  .ورد السمع به

ما كان مخالفًا : فالمراد به ــــ وهو الشاذ في القیاس والسماع معًاــــ  وأما القسم الرابع

تتمیم ما عینه : للمسموع من أشباهه ونظائره، ومخالفًا لأقیسة علماء العربیة، ومن أمثلته

ثوب مصوون، وفرس مقوود، ورجل معوود : كقولهم" مفعول"واو عند تمیم في صیغة 

ود، مصون ومق: من مرضه، فهذا شاذٌّ في القیاس؛ إذ القیاس حذف إحدى الواوین فیقال

  .مزور ومصوغ، وشاذّ في الاستعمال أیضًا؛ إذ لم یوجد في كلامهم إلا قلیلاً : كما قیل

  والاحتجاج بها العرب لغاتـــــ 
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أشرنا سابقا إلى أنّ علماء العربیة لم یأخذوا عن جمیع القبائل العربیة، وإنما أخذوا عن 

: هذه القبائل في ستّ وهيالقبائل التي سَلِمَ أهلها من الاختلاط بالأعاجم، وانحصرت 

  .قیس، وتمیم، وأسد، وهذیل، وبعض كنانة، وبعض الطائیین

  :وقد اختلفت لغات هذه القبائل وتعدَّدت أوجه الاختلاف بینها

  .استحیت واستتحییت: أن یكون الاختلاف في الحذف والإثبات، وذلك نحو: فمنها

قضى ورمى فبعضهم یفخم  :أن یكون الاختلاف في الإمالة والتفخیم في مثل: ومنها

  .وبعضهم یُمیل

أن یكون الاختلاف في صورة الجمع، فبعضهم یجمع لفظ أسیر على أسرى، : ومنها

  .وبعضهم یجمعه على أُسارى

ما زید : ما زید قائمًا، وبعضهم یقول: أن یكون الاختلاف في الإعراب وذلك نحو: ومنها

  .قائم، برفع الجزأین

اختلاف اللغات وكلها حجة، : بابًا عنوانه) الخصائص( وقد أفرد ابن جني في كتابه

ل السیوطي في موضعین من كتابه  أولهما هنا، والآخر في الكتاب ) الاقتراح(وعلیه عوَّ

المسألة الثانیة، والمراد باللغات لغات القبائل المأخوذ عنها ) الاقتراح(السادس من 

  .والمعتدّ بفصاحتها
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ه السیوطي یمكن تقسیم الاختلاف بین لغات العرب وبتأمّل ما ذكره ابن جني ونقل

  :قسمین

  .أن یكون الاختلاف بین لغتین متقاربتین یقبلهما القیاس: أحدهما

أن یكون الاختلاف بین لغتین متباعدتین بأن تكون إحداهما قلیلة جد�ا، : والآخر

  .والأخرى تكون كثیرة جد�ا، ولكلٍّ حكم

  :متقاربتینالاختلاف بین لغتین : أولاً 

إن كان الاختلاف بین لغتین متقاربتین، وكان القیاس یقبلهما، فقد بیَّن ابن جني الحكم 

لیس لك أن تردَّ إحدى اللغتین بصاحبتها؛ لأنها لیست أحق بذلك : "في هذه الحالة فقال

 من رسیلتها، لكن غایة ما لك في ذلك أن تتخیَّر إحداهما فتقویِّها على أختها، وتعتقد أن

ومعنى ما قاله . 29"فأما ردُّ إحداهما بالأخرى فلا. أقوى القیاسین أقبل لها، وأشدّ أُنسًا بها

أن اللغتین المتقاربتین اللتین یقبلهما القیاس یجب قبولهما، ولا یجوز ردُّ : ابن جني

  .إحداهما بالأخرى مع اختیار واحدة منهما؛ لأنه لا یمكن الجمع بینهما في وقت واحد

ن على هذه القاعدةونسوق ه   :نا مثالین یدلاَّ

  :وإهمالُها، فللعرب في ذلك مذهبان" ما"إعمال : المثال الأول
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إعمال ما عمل لیس فترفع المبتدأ اسمًا لها، وتنصب الخبر خبرًا لها بشروط، : أحدهما

ما زید قائمًا بنصب الخبر، والآخر إهمالها فتدخل على : وهي لغة الحجازیین؛ إذ یقولون

بتدأ والخبر، فتفید معنى النفي ولا تعمل شیئًا في المبتدأ والخبر وهي لغة بني تمیم؛ الم

ما زید قائم بالرفع، واللغتان یقبلهما القیاس؛ فقد عملها الحجازیون حملاً لها : إذ یقولون

عملت " لیس" "ما"تشبه لیس في الجمود ونفي الحال، فلما أشبهت " ما"على لیس؛ لأن 

وأهملها بنو تمیم فلم تعمل عندهم شیئًا؛ لأنه قد فُقد . لاسم ونصبت الخبرعملها فرفعت ا

منها شرط العمل وهو الاختصاص، إذ تقرر أن غیر المختص لا یعمل كحروف 

  .الاستفهام، فإنه یقع بعدها الاسم والفعل؛ فلا تختص بأحدهما دون الآخر

فإنها تدخل على الأسماء والأفعال، فالأصل ألا تعمل، ولذلك وصف سیبویه " ما"وكذلك 

لغة الإعمال ولغة ــــ وصف إهمالها بأنه هو القیاس فلما كانت اللغتان ) الكتاب(في 

متقاربتین؛ لم یجز ردُّ إحداهما بالأخرى، وإنما نقدم إحدى اللغتین على  ـــــ الإهمال

إن لغة الحجازیین في : نا أن اللغة الأخرى صحیحة فصیحة فنقولالأخرى، مع اعتقاد

} مَا هَذَا بَشَرًا{: هي المقدمة وهي العلیا التي نزل بها القرآن الكریم قال تعالى" ما"إعمال 

إنها نافیة، وإنها بمعنى لیس، وتعمل عمل : في الآیة الكریمة یقال" ما"فـ) 31: یوسف(

خبرها منصوب وعلامة نصبه الفتحة } بَشَرًا{محل رفع، و لیس، واسم الإشارة اسمها في 

هي ما النافیة " ما"فـ) 2: المجادلة(} مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ {: -عز وجل-وقال . الظاهرة
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في محل رفع؛ لأنه اسمها، وأمهاتي } هُنَّ {: الحجازیة التي تعمل عمل لیس، والضمیر

منصوب؛ لأنه خبرها، وعلامة نصبه الكسرة؛ لأن ؛ لأنه جمع مؤنث سالم }أُمَّهَاتِهِمْ {: من

وأمهات مضاف . هذه العلامة هي العلامة التي تكون علامة لنصب جمع المذكر السالم

  .وهم مضاف إلیه

وإنما قُدمت لغة الحجازیین؛ لكثرة استعمالها وشیوع المسموع بها؛ لأنه إذا تعارض قوَّة 

  ).الخصائص(ستعماله، كما جاء في القیاس وكثرة الاستعمال قُدِّم ما كَثُر ا

هو ما كان المستثنى : حكم الاستثناء المنقطع، والمراد بالاستثناء المنقطع: والمثال الثاني

ما في الدار أحد إلا حمارًا، فحمارًا هو : فیه من غیر جنس المتستثنى منه، وذلك نحو

  :ستثناء مذهبانالمستثنى ولیس من جنس المستثنى منه، وللعرب في هذا النوع من الا

وفي . نافیة: وجوب النصب وهي لغة الحجازیین، والإعراب على لغتهم ما: أحدهما

: وإلا. المرفوع" أحد"جار ومجرور متعلق بمحذوف لأنه خبر مقدم للمبتدأ وهو : الدار

مستثنى مع أنه مستثنى منقطع إلا أنه عندهم منصوب على : وحمارًا. أداة استثناء

  .الاستثناء

جواز الإتباع بأن یكون المستثنى تابعًا للمستثنى منه؛ رفعًا أو نصبًا أو جر�ا، : روالآخ

: وأحد. جار ومجرور خبر مقدم: وفي الدار. نافیة: ما. وهي لغة تمیم، والإعراب عندهم

  .بالرفع بدل من أحد المستثنى منه المرفوع: وحمار. أداة استثناء: وإلا. مبتدأ مؤخر
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للمستثنى منه على البدلیة ولكلٍّ وجهٌ، فقد أوجب الحجازیون النصب؛ فالمستثنى هو تابع 

لأنه لا یصح الإبدال فیه حقیقةً من جهة أن المستثنى لیس من جنس المستثنى منه، 

وكرهوا أن یُبدلوا الآخر من الأول، فیصیر كأنه من ): "الكتاب(وقد قال سیبویه في 

، وعمل فیه: نوعه؛ فحُمِلَ على معنى   .30"ما قبله كعمل العشرین في الدرهم ولكنَّ

إما الحمل على المعنى؛ لأن : وأجاز بنو تمیم الإتباعَ، والباعثُ علیه واحد من ثلاثة

ما في الدار أحد إلا حمار، بالرفع على لغة بني تمیم، : المقصود هو المستثنى فالقائل

هم جعلوا الحمار من جنس ما في الدار إلا حمار، وأُدخلت أحد توكیدًا، وإما أن: كأنه أراد

أحد على سبیل المجاز، وإما أنهم خلطوا من بعض ما یعقل بما لا یعقل فغلَّبوا مَن 

وهم یریدون من یعقل ومن لا یعقل ثم أبدلوا من أحد على . ما فیها أحد: یعقل، فقالوا

تبُیح  هذا التأویل، واللغتان متقاربتان فلا یجوز ردُّ إحداهما بالأخرى؛ لأن سعة القیاس

  .31"لهم ذلك ولا تحظره علیهم

  :الاختلاف بین لغتین متباعدتین: ثانیا

إن كان الاختلاف بین لغتین متباعدتین بأن كانت إحداهما كثیرة جد�ا، وكانت الأخرى 

تأخذ بأوسعهما روایةً، وأقواهما : "قلیلة جد�ا؛ فقد بین ابن جني حكم هذه الحالة بقوله
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ومعنى ما قاله ابن جني أن اللغات القلیلة لا یُقاس علیها، وإنما یقتصر فیها  32"قیاسًا

بابًا لهذه اللغات ) الصاحبي(وقد أفرد ابن فارس في كتابه . على المسموع، ولا یتجاوز

باب اللغات المذمومة، كما أفرد لها السیوطي النوع الحادي عشر في : القلیلة عنوانه

معرفة الرديء المذموم من اللغات، وفي وصف هذه اللغات : ، عنوانه)المزهر(كتابه 

بأنها ردیئة ومذمومة ما یدلُّ على أنها لا یُقاس علیها، وإنما یُكتفى فیها بما سمع عن 

بزیادة الشین بعد كاف الخطاب المنصوبة؛ . أكرمتكش: العرب، فلا یجوز أن یقول قائل

كش؛ لأن هذه اللغة قلیلة وتُسمى مررت ب: قیاسًا على مَن ألحقها بالمجرورة، فقال

  .الكشكشة ولا یقاس علیها

  :ونختم ببیان أمرین

أن هذه اللغات القلیلة یجب أن یقلَّ استعمالها، وأن یكثر استعمال ما هو شائع : الأول

من اللغات إلا أن استعمال شيء من اللغات القلیلة لا یُعَدُّ خطأً یُلام صاحبه علیه، ولا 

إن مَن یستعمل هذه اللغات یكون مخطئًا : ملها قد أخطأ، وإنما یقالإن من استع: یقال

لأجود اللغتین حین ترك القوي من اللغات واستعمل الضعیفَ، أو ترك الكثیر واستعمل 

  .القلیلَ 
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أنه لو اضطر شاعر فاستعمل شیئًا من هذه اللغات القلیلة فإنه لا یكون ملومًا : والثاني

جأ السجع أحد المتكلمین به إلى استعمال شيء من هذه على استعماله، وكذلك لو أل

اللغات فله ارتكاب ذلك بلا لَوْم ولا نسبة لخطأ ولا إنكار علیه في ذلك؛ لِمَا تقرر أن 

  .الضرورات تبُیح المحذورات

  علة امتناع الأخذ عن أهل المدر

الحاضرة  المدن والحضر، وأصل المدر في اللغة قطع الطین، وسمیت: إن المراد بالمدر

بذلك؛ لأن بیوتها ومبانیها تكون من المدر، وقد عرفنا أنه لم یؤخذ عن حضري قط؛ لأن 

الحاضرة محل اجتماع الناس من كل جانب واختلاط اللغات واختلال الألسنة، وأن ابن 

علة : "ة امتناع الأخذ عن أهل المدر، قال فیهبابًا لعلّ ) الخصائص(جني قد أفرد في 

  .33"عرض للغات الحاضرة وأهل المدر من الاختلال والفساد والخطلامتناع ذلك ما 

وفي ضوء ما ذكره ابن جني ونقله السیوطي، نعلم أن الحاضرة بذاتها لیست مانعة من 

الاحتجاج، وإنما امتنع الاحتجاج بكلام أهلها؛ لأنه یغلب علیهم الاحتكاك بغیر العرب 

نة، ومع أن العلماء قد نصُّوا على عدم من الأمم، والاختلاط بالأعاجم، وفساد الألس

الاحتجاج بكلام أهل المدر، نجد ابن جني قد بیَّن أن المعیار في الاحتجاج وعدمه 

ینحصر في أمر واحد، وهو الفصاحة بقاؤها أو عدمها، فمن بقیت فصاحته قُبلت لغته 
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ن أهل وإن كان من أهل المدر، ومن زالت عنه الفصاحة لم یُؤخذ بكلامه وإن كان م

ولو عُلم أن أهل المدینة باقون على فصاحتهم، ولم یعترض : "یقول ابن جني. الوبر

شيء من الفساد للغتهم؛ لوجب الأخذ عنهم كما یُؤخذ عن أهل الوبر، وكذلك أیضًا لو 

فشا في أهل الوبر ما شاع في لغة أهل المدر من اضطراب الألسنة وخبالها، وانتقاد 

  .34"؛ لوجب رفض لغتها وترك تلقّي ما یَرِد عنهاعادة الفصاحة وانتشارها

أن الفصاحة الكاملة هي المعیار في : ومعنى ما ذكره ابن جني ونقله عنه السیوطي

قبول الكلام أو ردّه، والمقیاس الذي یُعتمد علیه في الاحتجاج وتركه، فلو بقي أهل مدینة 

لأهل البادیة ما یقدح  على فصاحتهم وجب الأخذ عنهم والاحتجاج بكلامهم، ولو عرض

في فصاحتهم تعین ترك لغتهم وبطل الأخذ عنهم؛ لأن الحكم دائر مع علته وجودًا 

وعدمًا، فمتى وجدت الفصاحة الكاملة والوثوق؛ صح الاحتجاج من كِلا الفریقین، ومتى 

  .انتفى ذلك انتفى الاحتجاج

ومن هذا یتبین أن علماء العربیة قد دقَّقوا النظر فیما یأخذون عنهم، فلم یأخذوا إلا عن 

قوم اطمأنوا إلى فصاحتهم، ووثقوا بصفاء لغتهم، وخلوص عربیتهم، ویدل على ذلك قول 

: ، وقوله"یرید یا حرملة. یا حرمل: وسمعنا الثقة من العرب یقول): "الكتاب(سیبویه في 
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ا، ما منهم مات حتى رأیته في حال كذا وكذ: عرب الموثوق بهم یقولوسمعنا بعض ال"

  .35"وإنما یرید ما منهم واحد مات

ونلحظ في كلام سیبویه أنه ینقل عن الثقات من العرب، والثقات هم الذین لم یعرض 

لكلامهم ما یمنع من أخذه والاحتجاج به، ومن أجل ذلك وجدنا ابن جني لا یثق بكل 

ن أكثر كلامه مقبولاً، لا سبیل إلى الطعن في فصاحته، بل یدعو إلى أعرابي، وإن كا

الاطمئنان إلى أن لغته لیس فیها ما یقدح في فصاحتها، أو ینال منها، أو یغضُّ من 

لا نكاد نرى بدوی�ا فصیحًا وإن نحن آنسنَا منه فصاحة : ــــ رحمه االله تعالىـــ شأنها فیقول 

  .36"فسد ذلك، ویقدح فیه، وینال ویغض منهفي كلامه، لم نكد نعدم ما ی

  :وقد استدلَّ ابن جني على فساد سلیقة الأعراب في زمنه وقبل زمنه بأمور

أنه قد طرأ علیه أحد من یدَّعي الفصاحة البدویة فتلقى ابن جني أكثر كلامه : منها

 أصل له، بالقبول له، ومیزه تمییزًا حَسُنَ في النفوس موقعه إلى أن وقع في كلامه ما لا

  .ولا قیاس یسوغه، ولا ورد بمثله سماع

صلى االله -ما روي في لحن في الصدر الأول؛ إذ وقع اللحن أمام رسول االله : ومنها

رضي - ، كما وقع اللحن في عهد عمر ))أرشدوا أخاكم، فقد ضل: ((فقال -علیه وسلم

أن قنّع : "فكتب إلیه عمرفقد رَوَوا أن أحد ولاته كتب إلیه كتابًا لَحَنَ فیه،  -االله عنه
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أن االله بريء من المشركین االله : "وروي أن مقرئًا أقرأ أعرابی�ا قوله تعالى". كاتبك صوتًا

برئت من رسول االله، فأنكر ذلك علي : بكسر اللام فقال الأعرابي) 3: التوبة" (ورسولِه

وصحة  ورسم لأبي الأسود من عمل النحو ما رسمه، -رضي االله عنه-بن أبي طالب 

" رسوله"برفع لفظ ) 3: التوبة(} أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولُهُ {: قراءة الآیة

ورسوله بريء : وإعرابها في المشهور أن رسوله بالرفع مبتدأ والخبر محذوف، والتقدیر

، "أن"كذلك، أو أنه معطوف على الضمیر المرفوع في الصفة المشبهة الواقعة خبرًا لـ

  .}بَرِيءٌ {: وهو لفظ

وإذا كان اللحن قد عُرف من قدیم فإنه ینبغي أن یستوحش من الأخذ عن كل أحد، إلا 

أن تقوى لغته، وتشیع فصاحته، ویُعرف بجودة لسانه وسلامة سلیقته، وقد قال الفراء في 

  .37"إلا أن تسمع شیئًا من بدوي فصیح فتقوله: "بعض كلامه

  .المقیس علیه والمقیس : القیاس النحوي وأركانه : المحاضرة السابعة 

  :معنى القیاس

التقدیر، وهو : بأن معناه في اللغة) لمع الأدلة(عرفه أبو البركات الأنباري في كتابه 

المقدار، : قدرته، ومنه المقیاس، أي: مصدر قایست الشيء بالشيء مقایسة وقیاسًا، أي

عبارة  -في اصطلاحهم: أي-ف العلماء وهو في عر : قدر رمح، وقال: وقیس رمح، أي

هو حمل فرع على أصل بعلة وإجراء حكم : تقدیر الفرع بحكم الأصل، وقیل: عن
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هو اعتبار الشيء : هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع، وقیل: الأصل على الفرع، وقیل

  .38"بالشيء بجامع، وهذه الحدود كلها متقاربة

هو : بأنه یعني في الاصطلاح) الإعراب الإغراب في جدل(وعرفه في كتابه المسمى 

حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في معناه، كما أوضح المراد بالنقل والمنقول 

فالكلام العربي الفصیح المنقول النقل الصحیح الخارج عن حد القلة : فأما النقل: فقال

  .39"إلى حد الكثرة

وهو معظم : ة لبقیة أدلة النحو فقالوأشار السیوطي إلى مكانة القیاس وأهمیته بالنسب

؛ فاستشهد "إنما النحو قیاس یُتبع: "أدلة النحو والمعول في غالب مسائله علیه؛ كما قیل

السیوطي هنا بصدر بیت من بحر الرمل اقتطعه من قصیدة للكسائي أورد منها 

  :أحد عشر بیتًا، وهي) بغیة الوعاة(السیوطي في كتابه 

  اطلب النحو ودع عنك الطمع... عًا نافأیها الطالب علمًا 

  وبه في كل علم یُنتفع... إنما النحو قیاس یُتبع 

  مر في المنطق مر�ا فاتسع... وإذا أبصر النحوَ فتًى 

  من جلیس ناطق أو مستمع... فاتقاه كلُّ من جالسه 

  هاب أن ینطق جبنًا فانقطع... وإذا لم یبصر النحوَ الفتى 
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  كان من نصب ومن خفض رفع... فتراه ینصب الرفع وما 

  صرف الإعراب فیه وصنع... یقرأ القرآن لا یعرف ما 

  وإذا ما شك في حرف رجع... والذي یعرفه یقرؤه 

  فإذا ما عرف اللحن صدع... ناظرًا فیه وفي إعرابه 

  لیست السنة منا كالبدع... فهما فیه سواء عندكم 

  40رأیناه وضعمن شریف قد ... كم وضیع رفع النحوُ وكم 

في حد : یعنيـــــ قیل في حده  ـــــیرید ولمكانة القیاس في علم النحو-ولهذا : قال السیوطي

  .إنه علم بمقاییس مستنبطة من استقراء كلام العرب: ــــالنحو

  : الردُّ على من أنكرَ القیاس

، )لمع الأدلة(اعتمد السیوطي في هذا الرد على ما ذكره أبو البركات الأنباري في كتابه 

ومجمل هذا الرد أنه لا سبیل إلى إنكار القیاس في النحو؛ لأن النحو كله قیاس؛ كما 

تجلى في تعریف أبي علي الفارسي له ومن بعده تعریف ابن عصفور وغیرهما، بأن 

علم بالمقاییس المستنبطة من استقراء كلام العرب؛ فمن أنكر القیاس في النحو : النحو

  .كله فقد أنكر النحو

                                                 
/ لبنان  -محمد أبو الفضل إبراهیم ، المكتبة العصریة :الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة ، تح بغیة ــ السیوطي ،  40
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  :ونوضح هذا الرد في النقاط الآتیة

إنكار القیاس في النحو جریًا على إنكار جماعة له في الفقه كالظاهریة أمر محال؛ : أولاً 

لأن إنكاره یؤدي إلى المحال؛ ولذلك لا یُعلم أحد من العلماء أنكر القیاس في النحو؛ 

تشكیك؛ فالعلماء أجمعوا على وذلك لثبوته بالدلالة القاطعة التي لا یرقى إلیها شك أو 

إلى كل " كتب"كتب زیدٌ؛ فإنه یجوز قیاسًا على قوله أن یسند الفعل : أنه إذا قال العربي

اسم مسمى تصح منه الكتابة، عربی�ا كان كعمرو وبشر، أو أعجمی�ا كأزدشیر، وهو اسم 

یدخل تحت  وإلى ما لا ــــ أحد ملوك الفرســـ فارسي وممن سمي به أزدشیر بن هرمز 

الحصر، وإثبات ما لا یدخل تحت الحصر بطریق النقل محال عادة، وإذا استحال النقل 

ا على كل فرد فرد من تلك التراكیب غیر المنحصرة في  فیما ذكر كان قیاسًا لا نص�

  .الوجود

كذلك العوامل الداخلة على الأسماء والأفعال، وهي الرافعة والناصبة والجارة : ثانیًا

ء، والرافعة والناصبة والجازمة للأفعال؛ فإنه یجوز إدخال كل منها على ما لا للأسما

  .یدخل تحت الحصر

ونقل المسموع من ذلك عن العرب أمر متعذر؛ فإنه یتعذر في النقل دخول كل عامل 

من العوامل على كل ما یجوز أن یكون معمولاً له؛ ألا ترى أنه یتعذر أن یُنقل بعد 

یجوز أن یكون مرفوعًا به، وبعد عامل النصب كل ما یجوز أن عامل الرفع كل ما 
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یكون منصوبًا به، وبعد عامل الجر كل ما یجوز أن یكون مجرورًا به، وبعد عامل الجزم 

فلو لم یجز القیاس واقتُصر على ما ورد في النقل ! كل ما یجوز أن یكون مجزومًا به؟

تعبیر عنها لعدم النقل؛ وذلك منافٍ من الاستعمال لبقي كثیر من المعاني لا یمكن ال

: النحو ـــ وضعًا قیاسی�ا عقلی�ا ـــ أي: لحكمة وضع الألفاظ؛ فوجب أن یوضع ــــ أي

لا مقتصرًا فیه على : أيــــ مقتصرًا فیه على معرفة الأنواع دون الأفراد ــــ لا نقلی�ا 

فإنها  -مفردات الألفاظ: یعنيـــــ لتعذر ذلك بخلاف اللغة  ــــ التراكیب المنقولة عن العرب

ولیس لنا الیوم أن ": ولذلك قال ابن فارس اللغوي: وضعت وضعًا نقلی�ا لا عقلی�ا، أي

نخترع، ولا أن نقول غیر ما قالوه، ولا أن نقیس قیاسًا لم یقیسوه؛ لأن في ذلك فساد اللغة 

  .41"وبطلان حقائقها

یقتصر على ما ورد به النقل؛ ألا ترى أن القارورة ومن ثم لا یجوز القیاس في اللغة؛ بل 

سمي بذلك لاستقرار الشيء فیها، ولا  -وعاء من الزجاج تحفظ فیه السوائل: وهي-

یسمى كل مستقر فیه قارورة؛ وكذلك سمیت الدار دارًا لاستدارتها، ولا یسمى كل مستدیر 

  .دارًا

                                                 
  محمد علي بيضون،  الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامهاــ ابن فارس ،   41
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ثبت نقلاً لا قیاسًا وعقلاً؛ لأدى ذلك  فلو قلنا إن النحو" : وختم الأنباري هذا الرد بقوله

إلى رفع الفرق بین اللغة والنحو، وإلى التسویة بین المقیس والمنقول، وذلك مخالف 

  .42"للعقول

  حلُّ شُبَهٍ تُوردُ على القیاس

) لمع الأدلة(ذكر أبو البركات الأنباري تحت هذا العنوان في الفصل الثاني عشر من 

ن ورودها من المنكر للقیاس، وأتبعها بذكر الجواب علیها، ثلاث شبه واعتراضات لإمكا

الاعتراض على ما : اعلم أن لمنكر القیاس أن یقول: وقد صدر هذا الفصل بقوله

  :ذكرتموه من القیاس من ثلاثة أوجه

أما مضمون الوجه الأول من الاعتراضات أو الشبه في ضوء ما ذكره أبو البركات 

كما هو مقتضى : یعني-لشيء على الشيء بحكم الشبه فهو لو جاز حمل ا: الأنباري

  .43لما كان حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه -القیاس

  :ومثل لذلك بمثالین یتضح من خلالهما مفهوم هذا الاعتراض

أنه لیس حمل الاسم المبني لشبه الحرف على الحرف في البناء بأولى من حمل : أولهما

إن الاسم بني لشبهه : أنكم تقولون: الحرف لشبه الاسم على الاسم في الإعراب، یعني

بالحرف؛ فجعلتم الحرف هو الأصل في البناء وحملتم علیه الاسم بحكم ما أوردتموه من 
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بوجود هذه الأوجه بینهما لم تكملوا المعادلة لیكون الحرف أوجه الشبه، ومع إقراركم 

معرَبًا حملاً له على الأصل في الإعراب وهو الاسم بحكم الشبه؛ لمنافاة ذلك للواقع 

  .اللغوي؛ فقیاسكم إذًا غیر مطرد

حملاً له على الفعل  -من التنوین: أي-لیس منع الاسم من الصرف : والمثال الثاني

ن تنوین الفعل حملاً له على الاسم بحكم هذا الشبه؛ ومع ذلك لا ینون لشبهه به بأولى م

  .الفعل مما یدل على بطلان قیاسكم الاسم على الفعل

أنه إذا كان القیاس حمل الشيء على : والوجه الثاني من الاعتراضات على القیاس

ر؛ الشيء بضرب من الشبه؛ فما من شيء یشبه شیئًا من وجه إلا یفارقه من وجه آخ

یوجب الجمع بین المقیس والمقیس علیه : یعني-فإن كان وجه المشابهة یوجب الجمع 

: ــــ أي 44فوجه المفارقة یوجب المنع -في الحكم ومد حكم المقیس علیه إلى المقیس

ولیس مراعاة ما یوجب الجمع  ـــــ الحكم من المقیس علیه إلى المقیس یوجب منع مدّ 

  .اعاة ما یوجب المنع لوجود المفارقةلوجود المشابهة بأولى من مر 

ما لم یسمَّ فاعله؛ فإنه وإن أشبه الفاعل من وجه فقد خالفه وفارقه من : ومن أمثلة ذلك

قیاس ما لم یسمَّ فاعله على : أي-وجه آخر فإن كان وجه المشابهة یوجب القیاس 

  .اسفإن وجه المفارقة یوجب منع القی -الفاعل في الأحكام التي كانت للفاعل
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لو كان القیاس جائزًا؛ لكان ذلك یؤدي إلى : أنهم قالوا: والوجه الثالث من الاعتراضات

اختلاف الأحكام؛ لأن الفرع قد یأخذ شبهًا من أصلین مختلفین إذا حُمل على كل واحد 

الخفیفة المصدریة تشبه " أنْ : "منهما وجد التناقض في الحكم، وذلك لا یجوز؛ مثال ذلك

" أنَّ "المشددة من وجه وتشبه ما المصدریة من وجه، و" أنَّ "تشبه  أصلین مختلفین

المصدریة غیر معملة؛ فلو حملنا " ما"المشددة معملة؛ فهي تنصب المبتدأ وترفع الخبر و

المصدریة في ترك " ما"المشددة في العمل وعلى " أنَّ "الخفیفة المصدریة على " أنْ "

احد معملاً وغیر معمل في حال واحدة، وذلك العمل؛ لأدى ذلك إلى أن یكون الحرف الو 

  .محال

  :وبعد انتهائه من الاعتراضات الثلاثة السابقة أورد الأجوبة علیها على النحو الآتي

إنه لو جاز حمل الشيء على الشيء بحكم الشبه؛ لما كان : "أما قولهم في الوجه الأول

ذلك لأن الاعتبار في ؛ فظاهر الفساد؛ و "حمل أحدهما على الآخر بأولى من صاحبه

كون أحدهما محمولاً على الآخر أن یكون المحمول خارجًا عن أصله إلى شبه المحمول 

أن یكون المقیس خارجًا عما هو الأصل في بابه إلى شبه المقیس علیه؛ : علیه، أي

صار أضعف لخروجه عن أصل بابه إلى شبه المحمول  -وهو المقیس-فالمحمول 

؛ والمحمول علیه أقوى؛ لأنه باقٍ على أصله ولم یخرج إلى شبه علیه وهو المقیس علیه
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المحمول؛ فلما وجب حمل أحدهما على الآخر كان حمل الأضعف على الأقوى أولى 

  .من حمل الأقوى على الأضعف

وعلى هذا الاعتبار یخرج ما ذكرتموه من حمل الاسم على الحرف في البناء دون حمل 

  .45الحرف على الاسم في الإعراب

أن الاسم لما خرج عما هو الأصل في بابه وهو الإعراب ضعُف في بابه؛ : وبیان ذلك

فلم یضعف؛ فكان  -وهو البناء-في حین أن الحرف لم یخرج عما هو الأصل في بابه 

حمل الاسم على الحرف في البناء لضعفه في بابه ونقله عن أصله أولى من حمل 

  .بابه وعدم نقله عن أصله الحرف على الاسم في الإعراب؛ لقوته في

وینطبق هذا الاعتبار كذلك على ما لا ینصرف؛ فالاسم لما خرج عن أصله إلى شبه 

  :الفعل لوجود علتین فیه من العلل التسع التي یجمعها بیتان من الشعر، وهما

  وعُجمة ثم عدل ثم تركیبُ  ...جمع ووصف وتأنیث ومعرفة 

  ووزنُ فعلٍ وهذا القول تقریبُ  ...والنون زائدةٌ من قبلها ألفٌ 

وهاتان العلتان إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى؛ أو لوجود علة واحدة 

تقوم مقام العلتین، لما خرج الاسم عن أصله وأشبه الفعل في ذلك؛ ضعُف في بابه، 

كان  والفعل لما لم یخرج عن أصله قوي في بابه؛ فلما وجب حمل أحدهما على الآخر
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حمل الاسم على الفعل في عدم التنوین لضعفه في بابه وخروجه عن أصله أولى من 

  .حمل الفعل على الاسم في دخول التنوین؛ لقوته في بابه وعدم نقله عن أصله

ولا خلاف في أنه لیس الأصل في الاسم أن یكون فیه علة من هذه العلل التسع؛ لأنها 

اجتمع منها علتان في اسم؛ علمنا أنه قد خرج إلى  كلها فروع كما أن الفعل فرع، فإذا

وأما قولكم في ": راد�ا على الاعتراض الثاني) لمع الأدلة(قال الأنباري في . شبه الفعل

إن القیاس حمل الشيء على الشيء بضرب من الشبه وما من شيء یشبه : الوجه الثاني

ابهة یوجب الجمع فوجه شیئًا من وجه إلا یفارقه من وجه آخر؛ فإن كان وجه المش

  .46المفارقة یوجب المنع؛ فظاهر الفساد أیضًا

وهو أنه إنما یجب القیاس عند اجتماع : وأوضح الأنباري سبب فساد هذا الاعتراض

ـــــ  وهو معنى الحكم أو ما یوجب غلبة الظنــــ المقیس مع المقیس علیه في معنًى خاصٍّ 

واز الجمع، وبناء علیه؛ یخرَّج ما مثلتم به وهو والافتراق في ما عدا ذلك لا یؤثر في ج

قیاس ما لم یسمَّ فاعله على الفاعل في الرفع؛ فإنه وإن كان یشابهه من وجه ویفارقه من 

وجه؛ إلا أن الوجه الذي یوجب القیاس من المشابهة أولى من الوجه الذي یمنع من 

هو الإسناد، وهو : لمشابهةجواز القیاس من المفارقة؛ لأن المعنى الموجب للقیاس من ا
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المعنى الخاص الذي هو معنى الحكم في الأصل، وأما المعنى الموجب لمنع القیاس من 

  .المفارقة؛ فلیس بمعنى الحكم ولا أثر له فیه بحال؛ فلهذا كان القیاس أولى من منعه

ه وأبطل الأنباري الاعتراض الثالث الذي یتضمن تأدیة القیاس إلى تناقض الأحكام بأن

ظاهر الفساد كسابقیه؛ لأن المقیس لا یلحق بكلا المشبه بهما المختلفین، وإنما یلحق 

المشددة " أنَّ "الخفیفة المصدریة تلحق بـ" أنْ "بأقواهما وأكثرهما شبهًا، ومن هنا؛ فإن 

المصدریة؛ لأن الأولى أكثر شبهًا بها من الثانیة لمشابهتها لها لفظًا " ما"المصدریة لا بـ

  .دون الثانیة التي تشبهها معنى فقط ومعنًى

  : أركانُه القیاس وشروطه

الأصل المقیس علیه، ومن شرطه ألا یكون : الركن الأول من أركان القیاس الأربعة

  :شاذ�ا

وهو ــــ وفرع  ــــــ وهو المقیس علیهــــ وهي أصل : ذكر السیوطي أن للقیاس أربعة أركان

  .وحكم، وعلة جامعةــــ  المقیس

وهو أن تركب قیاسًا في الدلالة على : ومثل لذلك بمثال نقله عن أبي البركات الأنباري

اسم أسند الفعل إلیه : فتقول -الدلالة على رفع نائب الفاعل: أي-رفع ما لم یسمَّ فاعله 

مقدمًا علیه؛ فوجب أن یكون مرفوعًا، قیاسًا على الفاعل؛ فالأصل المقیس علیه هو 

والحكم الذي امتد من  ــــ نائب الفاعل: ــــ أيمقیس هو ما لم یسمَّ فاعله الفاعل، والفرع ال
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وهو الرفع ــــ  الأصل إلى الفرع هو الرفع، والعلة الجامعة هي الإسناد، والأصل في الحكم

أن یكون للأصل الذي هو في هذه المسألة الفاعل؛ وإنما أجري على الفرع الذي : -هنا

  .بالعلة الجامعة التي هي الإسناد امتد إلیه: هو نائبه، أي

في الأصل المقیس علیه، : وقد عقد السیوطي لهذه الأركان الأربعة أربعة فصول أولها

: خارجًا ـــــ عن سنن القیاس ــــ أي: وذكر أن من شرط المقیس علیه ألا یكون شاذ�ا ــــ أي

یه وإن لم یكن مردودًا عن طریقه ونهجه ــــ فإن خرج عن نهج القیاس؛ فإنه لا یقاس عل

في نفسه عند البلغاء لورود السماع به؛ فهو یُحفظ ولا یقاس علیه، ومن أمثلة هذا الشاذ 

استحوذ، واستصوب، واستنوق، مع استحقاقها بمقتضى القیاس : تصحیح عین الأفعال

  :وكحذف نون التوكید في قول الشاعر -أن تغیر، كما سبق بیانه: أعني-أن تُعل 

  47ضربك بالسوط قونَسَ الفرسِ  ...الهمومَ طارقَها  اضرب عنك

بنون -اضربن عنك : هو العظم الناتئ بین أذني الفرس، وأصل الكلام: قونس الفرس

وفعل الأمر یبنى مع نون التوكید على الفتح، وقد حذف الشاعر  -توكید خفیفة ساكنة

كما كان علیه وهو مقرون نون التوكید وهو ینویها؛ فلذلك أبقى الفعل مبنی�ا على الفتح 

بها؛ لتكون هذه الفتحة مشیرة إلى النون المحذوفة ودلیلاً علیها، وهذا الحذف شاذ؛ لأن 

نون التوكید الخفیفة لا تحذف إذا ولیها حرف متحرك كالبیت المذكور، ووجه ضعفه في 
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ختصار أن الغرض من التوكید التحقیق؛ وإنما یلیق به الإسهاب والإطناب لا الا: القیاس

والحذف؛ وإنما تحذف نون التوكید الخفیفة إذا ولیها حرف ساكن؛ كقول الأضبط بن 

  :قریع السعدي

  48 یومًا والدهر قد رفعه تركع... أن لا تهینَ الفقیر علك 

نون التوكید الخفیفة؛ فحذف : لام الكلمة، والثانیة: بنونین؛ أولاهما" لا تهینن: "والأصل

بعدها، وأبقى " أل"نون التوكید الخفیفة، ولام : اء الساكنینالشاعر نون التوكید لالتق

  .دلیلاً علیها -قبل نون التوكید: أي-الفتحة قبلها 

  جوازُ القياس على القليل

. ظاهر التناقض؛ إلا أنه مع تأمله صحیح ـــ إلى أن تعرف صورتهـــ هذا باب ظاهره 

  .وذلك أن یقل الشيء وهو قیاس ویكون غیره أكثر منه إلا أنه لیس بقیاس

أن تقول في الإضافة إلى  ـــــ من بعدـــــ شنئي؛ فلك : الأول قولهم في النسب إلى شنوءة

أنهم أجروا وذلك . حلبي قیاسًا على شنئي: ركبي وإلى حلوبة: قتبي وإلى ركوبة: قتوبة

من فعولة  2أحدها أن كل واحدة: فعولة مجرى فعیلة؛ لمشابهتها إیاها من عدة أوجه

ثم إن ثالث كل واحدة منهما حرف لین یجري مجرى صاحبه ألا ترى إلى  3وفعیلة ثلاثي

من الیاء  2اجتماع الواو والیاء ردفین وامتناع ذلك في الألف وإلى جواز حركة كل واحدة
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ومنها أن في كل واحدة من فعولة . ناع ذلك في الألف إلى غیر ذلكوالواو مع امت

ومنها اصطحاب فعول وفعیل على الموضع الواحد نحو أثیم وأثوم . وفعیلة تاء التأنیث

  .وٌّ هُ ورحیم ورحوم ومشي ومشو ونهي عن الشيء ونَ 

كما فلما استمرت حال فعیلة وفعولة هذا الاستمرار جرت واو شنوءة مجرى یاء حنیفة ف

  .شنئي أیضا قیاسا: حنفي قیاسا قالوا: قالوا

فإنه جمیع : قال -یعني شنوءة-إنما جاء هذا في حرف واحد : فإن قلت: قال أبو الحسن

وتفسیره أن الذي جاء في فعولة هو ! وما ألطف هذا من القول من أبي الحسن. ما جاء

لإنسان على جمیع ما فإذا قاس ا. هذا الحرف والقیاس قابله ولم یأت فیه شيء ینقضه

  .فلا غرو ولا ملام ،وكان أیضًا صحیحًا في القیاس مقبولا ،جاء

 ،ولا یجوز القیاس علیه لأنه لم یكن هو على قیاس،وأما ما هو أكثر من باب شنئي

فهذا وإن كان أكثر من . سلمي: وفي سلیم ،قرشي: وفي قریش ،ثقفي: فقولهم في ثقیف

ولا في , فلا یجیز على هذا في سعید سعدي. شنئي فإنه عند سیبویه ضعیف في القیاس

  49.كریم كرمي

  ؟ وصف بأنه من كلام العرب أوْ لاَ المقیس، وهل یُ 
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لقد عرفنا ــــ فیما سبق ــــ أن القیاس هو حمل غیر المنقول على المنقول إذا كان في 

معناه، أو هو حمل فرع على أصل بعلة تقتضي إجراء حكم الأصل على الفرع، أو هو 

إلى آخر هذه التعریفات التي اختلفت ألفاظها وتقاربت ... إلحاق الفرع بالأصل بجامع 

المقیس علیه، والمقیس، والحكم، : معانیها؛ كما عرفنا أن للقیاس أربعة أركان، وهي

هل : بسؤال وهو) الاقتراح(یوطي فصل المقیس في كتاب والعلة الجامعة، وقد بدأ الس

  .یوصف المقیس بأنه من كلام العرب أو لا؟

بأن ما قیس على كلام العرب فهو من كلام ) الخصائص(وقد صرح ابن جني في 

: العرب، ولم یصغ القضیة على هیئة سؤال؛ أما السیوطي فقد بدأ الفصل بهذا السؤال

  م العرب؟هل یوصف المقیس بأنه من كلا

أن المقیس یتنازعه أمران؛ لأنه قد صیغ في : والذي دفع السیوطي إلى طرح هذا السؤال

قوالب العرب، وجاء على نهج كلامهم، ونسج على منوالهم، ثم إن العرب لم تتكلم به؛ 

إن المقیس یوصف بأنه من كلام العرب، وإذا نظر إلى : فإذا نظر إلى الأمر الأول قیل

  .إنه لیس من كلامهم، هذا هو مراد السیوطي من سؤاله: قیلالأمر الثاني 

ما : قال المازني: المقیس یوصف بأنه من كلام العرب؛ إذ قال: وقد أجاب عنه بأن

قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب، ولنا وقفة مع السیوطي في نسبة هذا القول 
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ــــ نص أبو عثمان : "فقال) الخصائص(إلى المازني، وقد سبقه إلى ذلك ابن جني في 

  .50"فهو من كلام العربما قیس على كلام العرب : علیه فقال ــــ المازني: أي

والحق أن أبا عثمان المازني مسبوق بهذا القول؛ إذ سبقه إلیه الخلیل وسیبویه، وذلك 

وهو شرح لكتاب ) المنصف(فیما أورده ابن جني من كلام المازني نفسه في كتاب 

وكان أبو الحسن الأخفش یجیز أن تبني على : "للمازني؛ فقد قال ابن جني) التصنیف(

مثال كذا، وإن لم یكن  ابن لي من كذا: ما بنت العرب وعلى أي مثال سألته، إذا قلت له

إنما سألتني أن أمثل لك؛ فمسألتك لیست بخطأ وتمثیلي علیها : من أمثلة العرب، ویقول

ما قیس على كلام العرب؛ فهو من : ن ذلك ویقولانصواب، وكان الخلیل وسیبویه یأبیا

  51".كلامهم

الخلیل، : أن هذه العبارة صدرت أول ما صدرت عن شیخي العربیة: ویتبین مما سبق

  .وسیبویه، وقد نقلها عنهما المازني؛ فنسبت إلیه

  ):الاقتراح(ونعود إلى الإجابة على سؤال 

إن المقیس على كلام العرب یوصف بأنه من كلامهم حكمًا وعملاً وإن لم یرد ذلك عنهم 

بعینه ولا وفاه بألفاظه، وقد بین المازني الدلیل على صحة هذا القول؛ قال ابن جني في 

هذا : "في أن ما قیس على كلام العرب فهو من كلام العرب: باب): الخصائص(
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احتماله لغموضه ولطفه، والمنفعة به عامة،  موضع شریف وأكثر الناس یضعف عن

ما قیس على كلام العرب فهو : والتساند إلیه مقوٍّ مجدٍ، وقد نص أبو عثمان علیه فقال

من كلام العرب؛ ألا ترى أنك لم تسمع ولا غیرك اسم كل فعل ولا مفعول؛ وإنما سمعت 

  .52! "كرم خالد؟ظرف بشر، و : ، أجزتقام زید: البعض فقست علیه غیره؛ فإذا سمعت

لابن جني؛ غیر أنه قد ) الخصائص(ومن المعلوم أن السیوطي قد اعتمد على كتاب 

اختصر الكلام اختصارًا غیر مخل؛ فكلام ابن جني أكثر نفعًا وأتم فائدة، وبخاصة تلك 

، وهي تدل على أن المقیس )الاقتراح(الأمثلة التي ذكرها ولم یذكرها السیوطي في 

  :م العرب، ویدل على ذلك أموریوصف بأنه من كلا

إعراب بعض الكلمات غیر العربیة، ومن ذلك قول أبو علي الفارسي شیخ ابن : منها

إیاه قد أدخلته طاب الخشكنان؛ فهذا من كلام العرب؛ لأنك بإعرابك : إذا قلت: "جني

خالص دقیق الحنطة إذا عجن : ؛ فالخشكنان كلمة معربة، والمراد ها53 "كلام العرب

 - كما سبق أن بینا-ئ بالسكر واللوز وماء الورد وجمع وخبز، وهي كلمة غیر عربیة ومل

غیر أنها سبقت بفعل فأعربت فاعلاً؛ فصار هذا الكلام عربی�ا منسوبًا إلى لغة العرب، 

وإن لم تنطق العرب به ولا فاهوا بهذه اللفظة؛ وإنما صار هذا الكلام عربی�ا لأنه قیس 

  .خله الإعرابعلى كلام العرب ودا
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إجراء الكلمات الأعجمیة مجرى العربیة، فإن العرب قد أجرت الكلمات الأعجمیة : ومنها

: جرى كلامها العربي في الصرف والمنع من الصرف، وبیان ذلك ذكره ابن جني بقوله

ما أعرب من أجناس الأعجمیة قد أجرته العرب مجرى أصول كلامها؛ ألا تراهم "

آجر، وإبریسم، وفرند، وفیروزج، وجمیع ما تدخله لام التعریف،  :یصرفون في العلم نحو

 - وهو ضرب من التمر-الدیباج، والفرند، والسهریز : وذلك أنه لما دخلته اللام في نحو

فجرى في الصرف ومنعه  -تالنكرا: أعني-والآجر، أشبه أصول كلام العرب 

  .54"مجراها

  الحكم

قیاس،فهو ثمرة القیاس ونتیجته العملیة؛ لأن هو الركن الثالث من أركان ال: إن الحكم

عملیة إلحاق المقیس بالمقیس علیه؛ لو لم یترتب علیها إعطاء حكم الأصل للفرع 

  .لبطلت العملیة القیاسیة بأسرها؛ لأنه لا قیاس بلا حكم

  :وقد أورد السیوطي مسألتین تتعلقان بالحكم

  :تقسیم الحكم قسمین: المسألة الأولى

  .ثبت استعماله عن العربحكم : أحدهما

  .حكم ثبت بالقیاس والاستنباط: والآخر
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  .حكم القیاس على الأصل المختلف في حكمه: والمسألة الثانیة

إن ما یقاس على حكم ثبت استعماله عن : فقد بدأها السیوطي بقوله: أما المسألة الأولى

  .العرب، وهل یجوز أن یقاس على ما ثبت بالقیاس والاستنباط؟

  .نعم: ظاهر كلامهم -

أن هناك إجماعًا على أن الحكم إذا ثبت استعماله عن العرب : ومعنى ما قاله السیوطي

كان القیاس علیه مما لا خلاف فیه؛ كرفع نائب الفاعل قیاسًا على الفاعل، والذي 

نلحظه في هذا المثال أن الحكم مستفاد فیه من استعمال العرب؛ فلا خلاف بین العلماء 

زه؛ أما إذا كان الحكم مما ثبت بالقیاس والاستنباط؛ فالظاهر من كلامهم أنه في جوا

  .كسابقه یجوز القیاس علیه

) الخصائص(وقد أشار السیوطي في هذا الصدد إلى أن ابن جني قد أفرد بابًا في 

: ومعنى الاعتلال -في الاعتلال للعرب: أي- باب في الاعتلال لهم بأفعالهم : عنوانه

أن یذكر علة لأحكام كلامهم : وإظهارها، ومعنى اعتلال النحوي للعربطلب العلة 

ویوجهها بتوجیه مأخوذ من أصول قواعد خطاباتهم بأفعالهم الصادرة منهم؛ فیستنبط منها 

  .تصرفاتهم في الكلام: توجیهات لأفعال أخرى في الكلام، والمراد بأفعالهم

قیاس : اس والاستنباط یجوز القیاس علیهومن الأمثلة الدالة على أن الحكم الثابت بالقی

الصفة المشبهة على اسم الفاعل في حكم ثبت لاسم الفاعل بالاستنباط والقیاس ولیس 
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هو أن اسم الفاعل لا یتحمل الضمیر إذا جرى على : بالسماع عن العرب، وهذا الحكم

ویثبت لها غیر من هو له، وهذا الحكم ثابت بالاستنباط، وتقاس الصفة المشبهة علیه، 

  .حكم اسم الفاعل

) الاقتراح(ونقله عنه السیوطي في ) الخصائص(وقبل أن نذكر ما أورده ابن جني في 

یحسن بنا أن نشرح هذه المسألة النحویة لما یترتب على شرحها من فائدة محققة تعین 

  :على فهم هذه المسألة الأصولیة

اعل إذا جرى على من هو له لا أجمع البصریون والكوفیون على أن الضمیر في اسم الف

اسم : أي-زید مكرِمي وجعفر مكرمك؛ لم یلزم إبراز الضمیر لأنه : یجب إبرازه؛ فلو قلت

أنه وقع : جرى مجرى ومعنى على من هو له، ومعنى جریه على من هو له - الفاعل

 خبرًا رافعًا لضمیر یعود على مبتدئه؛ فهو في المعنى لمبتدئه؛ فإذا جرى اسم الفاعل

على غیر من هو له خبرًا أو صفة مثلاً؛ وجب عند البصریین إبراز الضمیر الذي یرفعه 

أن تقول عند إرادة الإخبار : سواء ألبس أم لم یلبس، وذلك نحو: اسم الفاعل مطلقًا، أي

بضاربیة زید ومضروبیة عمرو، زیدٌ عمرٌو ضاربُه هو؛ فاسم الفاعل في الجملة المذكورة 

هو له؛ لأنه لم یقع خبرًا عن زید الواقع مبتدأ أولاً؛ وإنما هو خبر عن جارٍ على غیر من 

عمرو الواقع مبتدأ ثانیًا، والضمیر البارز هو عائد على زید، وبذلك علم أن الضاربیة 

زیدٌ : له؛ ولو لم یبرز واستتر لأفاد التركیب عكس هذا المعنى، ومثال ما أمن فیه اللبس
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ضاربتُه هي؛ وإنما أبرز الضمیر في المثالین مع أمن اللبس  هندٌ ضاربُها هو، وهندٌ زیدٌ 

  .طردًا للباب على وتیرة واحدة

لا یجب إبراز الضمیر إلا فیما یؤدي : وقید الكوفیون وجوب إبراز الضمیر باللبس فقالوا

عدم إبرازه إلى اللبس، والراجح ما ذهب إلیه البصریون، وأدلة الفریقین في المسألة الثامنة 

لأبي البركات الأنباري؛ فإذا كان الأمر كذلك في اسم الفاعل ) الإنصاف(كتاب من 

الذي هو أقوى شبهًا بالفعل من الصفة المشبهة؛ فإنه یجب أن یبرز الضمیر مع الصفة 

المشبهة به؛ لأنها ضعیفة الشبه بالفعل؛ إذ هي مشبهة باسم الفاعل القاصر؛ ولضعفها 

على غیر من هي له من باب أولى؛ قیاسًا على اسم وجب إبراز ضمیرها عند جریانها 

  .الفاعل 

وإذ قد بینا هذه المسألة من جهة النحو نعود إلى القضیة الأصولیة التي ساق ابن جني 

  :وتبعه السیوطي هذه المسألة دلیلاً علیها

إن عندنا أصلاً مقیسًا علیه، وهو اسم الفاعل، وعندنا فرع مقیس، وهو الصفة المشبهة، 

وعندنا حكم ثابت للأصل المقیس علیه، وهو وجوب إبراز الضمیر في اسم الفاعل إذا 

جرى على غیر من هو له، وهذا الحكم إنما هو ثابت بالاستنباط والقیاس على الفعل 

الرافع للاسم الظاهر؛ حیث لا تحلقه العلامات الدالة على التثنیة أو الجمع، وجاز 

  .یجوز أن یقاس على ما ثبت بالقیاس والاستنباطالقیاس علیه؛ فدل ذلك على أنه 
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ومن هنا یتبین أن الحكم یجوز القیاس علیه؛ سواء أكان حكمًا ثابتًا عن استعمال 

  .العرب، أم كان حكمًا ثابتًا بالقیاس والاستنباط

حكم القیاس على الأصل : أما المسألة الثانیة التي أوردها السیوطي في هذا الفصل فهي

حكمه، وقد اعتمد السیوطي في هذه المسألة على كلام الأنباري؛ غیر أنه المختلف في 

  .قد اختصره وقدم فیه وأخر

أنه : أحدهما: وقد ذكر الأنباري في هذا الفصل أن اختلاف العلماء في ذلك على قولین

یجوز القیاس على الأصل المختلف فیه؛ لأن المختلف فیه إذا قام الدلیل علیه صار 

  .ق علیهبمنزلة المتف

  .أنه لا یجوز القیاس علیه: والآخر

بأنه یجوز أن یكون الشيء فرعًا لأصل وأصلاً : -ووافقه السیوطي-وقد رد الأنباري 

  :لشيء آخر، وهذا مثال على ذلك

اسم الفاعل، فاسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل؛ لأن الأصل للعمل أن : المثال الأول

كلها عمل؛ وإنما اعمل اسم الفاعل عمل الفاعل لأمور  یكون للأفعال؛ بدلیل أن الأفعال

  :متعددة

أن الاسم استحق الإعراب بالأصالة والفعل استحق العمل بالأصالة؛ فلما أُعرب : أولها

فأعمل اسم الفاعل لیدخل فیما  -وهو الإعراب-الفعل المضارع دخل فیما یستحقه الاسم 
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فكل واحد منهما داخل ): "الكتاب(في  ولذلك قال سیبویه -وهو العمل- یستحقه الفعل 

  . 55"على صاحبه

  .أن اسم الفاعل یجري مجرى الفعل المضارع في حركاته وسكناته: وثانیها

  .أن اسم الفاعل یثنى ویجمع كما أن الفعل تلحقه علامة التثنیة والجمع: وثالثها

لصفة أصل ل -مع ذلك-أن اسم الفاعل فرع عن الفعل في العمل، وهو : ومعنى هذا

المشبهة؛ فالصفة المشبهة هي التي أشبهت اسم الفاعل في العمل؛ فهي فرع عن فرع 

هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فیما عملت فیه ): "الكتاب(عن أصل؛ یقول سیبویه في 

  .56"ها لیست في معنى الفعل المضارعولم تقوَ أن تعمل عمل الفاعل؛ لأن

اسم الفاعل لا عن الفعل؛ لبعدها عن الفعل؛ فإنها وإنما كانت الصفة المشبهة فرعًا عن 

  .للثبوت والاستمرار والدوام؛ فتخالف شأن الفعل الذي هو للتجدد والحدوث

  وَثاقتُها، وأقسامُها: العلة النحویةُ 

: بقي أن تتعرف على الركن الرابع، وهو آخر أركان القیاس وأهمها على الإطلاق، وهو

  :العلة النحویة

  النحویةمفهوم العلة 

  :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد

                                                 
 . 1/171: ــ الكتاب   55
 . 1/194: ــ الكتاب  56
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یدور معنى التعلیل في اللغة العربیة حول فعل الشيء مرة بعد أخرى، كما جاء في مادة 

وغیرهما من المعاجم اللغویة، فالعلل هو الشرب ) لسان العرب(و ) الصحاح(عَلَل في 

سقاه السقیة : عَلَل بعد نَهَل، وعله أي: ل، وهو الشرب الأول، یقالالثاني بعد النه

الثانیة، والعلة المرض وحدث یشغل صاحبه عن وجهه، كأن تلك العلة صارت شغلاً 

  .ثانیًا منعه عن شغله الأول

هي الوصف الذي یكون مظنة وجه الحكمة في اتخاذ : والعلة في اصطلاح النحویین

هي الأمر الذي یزعم النحویون أن العرب لاحظته حین  :الحكم، أو بعبارة أوضح

والعلاقة بین المعنیین اللغوي . اختارت في كلامها وجهًا معینًا من التعبیر والصیاغة

والاصطلاحي واضحة جلیة، فالعلة النحویة تشغل النحوي في محاولته الوصول إلیها 

ة بعد أخرى؛ حتى یطمئن عن كل ما عداها، وتتطلب منه كدَّ الفكر وإعمال النظر مر 

  .إلى سلامتها وصحة الوثوق بها

-ورحم االله شیخ العربیة الخلیل الذي سُئل عن العلل التي یعتلُّ بها في النحو فقیل له 

عن العرب أخذتها، : "-فقیل له) الإیضاح في علل النحو(فیما یرویه الزجاجي في كتابه 

سجیتها وطبیعتها، وعرفت مواقع  إن العرب نطقت على: أم اخترعتها من نفسك؟ فقال

كلامها، وقام في عقولها علله، وإن لم یُنقل ذلك عنها، واعتللت أنا بما عندي أنه علة 

لما عللته منه، فإن أكن أصبت العلة فهو الذي التمسته، وإن تكن هناك علة له؛ فمثلي 
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وقد صحت في ذلك مثل رجل حكیم دخل دارًا محكمة البناء، عجیبة النظم والأقسام، 

  .عنده حكمة بانیها بالخبر الصادق، أو بالبراهین الواضحة، والحجج اللائحة

إنما فُعل هذا هكذا لعلة كذا وكذا، : فكلما وقف هذا الرجل في الدار على شيء منها قال

ولسبب كذا وكذا، سنحت له، وخطرت بباله محتملة لذلك، فجائز أن یكون الحكیم الباني 

وجائز أن یكون فعله لغیر تلك . التي ذكرها هذا الذي دخل الدار للدار فعل ذلك للعلة

العلة، إلا أن ذلك مما ذكره هذا الرجل محتمل أن یكون علة لذلك، فإن سنح لغیري علة 

وهذا كلام : قال الزجاجي. لما عللته من النحو هو ألیق مما ذكرته بالمعلول فلیأتِ بها

  .57"علیهرحمة االله -نصاف من الخلیل مستقیم، وإ 

  نشأة العلة النحویة في القرنین الأول والثاني

الحدیث عن نشأة قواعد اللغة العربیة، فقد : إن الحدیث عن نشأة العلة النحویة یعني

. أجمع الرواة والمؤرخون على أن العلة النحویة رافقت نشأة النحو، ووُلدت مع ولادته

منطلقًا واحدًا، وإن أكبر شاهد على هذا ومن ثَمَّ رأیناهم لا یفصلون بینهما، ویعدونهما 

كتاب سیبویه، وهو أول كتاب في النحو وصل إلینا، فجمیع ما أُلِّف قبله في هذا الفن لم 

  .یلق رعایة، ولم یصادف اهتمامًا فضاع واندثر قبل أن یصل إلینا منه شيء

                                                 
 . 1/66: ــ الزجاجي ، الإیضاح في علل النحو  57
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وضحون غرائبه، وقد شغل ذلك الكتاب العلماء قدیمًا وحدیثاً، فأقبلوا علیه مفتونین به ی

ویحلون مشكلاته، ویدرسون مسائله، ویشرحون شواهده، ویضعونه موضع التقدیر 

، تعظیمًا "هل ركبت البحر؟ : "والإجلال؛ حتى كان المبرد یقول لمن أراد أن یقرأه علیه

له وتقدیرًا لما حواه بین دفتیه من جمع ما تفرق من أقوال المتقدمین من علماء القرن 

ي، الذین اعتمدوا في بناء آرائهم على مشافهة العرب الخلص في البوادي، الثاني الهجر 

كأبي الأسود الدؤلي المتوفى سنة تسع وستین من الهجرة، والذي ینسب إلیه وضع بعض 

الأبواب الأساسیة في علم النحو، والتكلم في مسائل التعلیل والقیاس، ویقول عنه محمد 

كان أول من : "في الصفحة الثانیة عشرة) عراءطبقات فحول الش(بن سلام الجمحي في 

أسس العربیة، وفتح بابها، وأنهج سبیلها، ووضع قیاسها أبو الأسود الدؤلي، وإنما قال 

ذلك حین اضطرب لسان العرب، وغلبت السلیقة، وكان سَرَاة الناس یلحنون؛ فوضع باب 

  .انتهى". جزمالفاعل، والمفعول، والمضاف، وحروف الجر، والرفع، والنصب، وال

وكالخلیل بن أحمد الفراهیدي وهو أشد شیوخ سیبویه صلة به، ومحبة له، وأكثرهم أثرًا 

فانظر إلى قوة تصور الخلیل إلى أن هجم  ): "الخصائص(فیه، وقال عنه ابن جني في 

الألمعي الذي یظن بك الظن كأن قد رأى وقد : به الظن على الیقین، فهو المعنيُّ بقوله

وهو الذي بسط النحو، ومد أطنابه، وسبب علله، ": ال عنه أبو بكر الزبیدي ، وق58"سمع

                                                 
 . 2/114: ــ  الخصائص  58



81 
 

. "ایاتهوفتق معانیه، وأوضح الحِجاج فیه؛ حتى بلغ أقصى حدوده، وانتهى إلى أبعد غ

كان الغایة في استخراج : "عن الخلیل) أخبار النحویین البصریین(وقال السیرافي في 

  :والذي یعنینا هنا أن نشیر إلى أمرین. انتهى. 59"مسائل النحو وتصحیح القیاس فیه

أن العلة النحویة كانت فطریة في نفس العربي، شأنها في ذلك شأن لغته التي : أولهما

كان یتكلم بها بالسلیقة العربیة من غیر تعمُّل أو تكلف، ولا أدلَّ على ذلك من أن أعرابیا 

ما روي لنا فكثیر، منه ما حكى وأما : "كان إذا سُئل عن العلة أجاب، یقول ابن جني

أحمق : فلان لغوب أي: سمعت رجلاً من الیمن یقول: الأصمعي عن أبي عمرو قال

نعم : جاءته كتابي، قال: أتقول: قال له أبو عمرو: أي- جاءته كتابي فاحتقرها، فقلت له 

  .60"ألیس بصحیفة

وا، وتدربوا، وقاسوا، أفتراك ترید من أبي عمرو وطبقته، وقد نظر  : "قال ابن جني معلقًا

وتصرفوا أن یسمعوا أعرابی�ا جافیًا غفلاً یعلل هذا الموضع بهذه العلة، ویحتج لتأنیث 

فلا یهتاجوا هم لمثله، ولا یسلكوا فیه  -بالحمل على المعنى: یعني-المذكر بما ذكره 

وقفهم بي ذلك، و فعلوا كذا لكذا، وصنعوا كذا لكذا، وقد شرع لهم العر : طریقه، فیقولوا

                                                 
المدرسین  -طه محمد الزیني، ومحمد عبد المنعم خفاجي ــ أبو سعید السیرافي ، أخبار النحویین البصریین ،  59

 , 1/31:م ، ص  1966 - هـ  1373: لحلبيبالأزهر الشریف ، مصطفى البابي ا
  . 26م ، 2000 - هـ1421/ 1: لبنان ، ط - ار الكتب العلمیة بیروتــ سر صناعة الإعراب ،  60
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یعني ابن جني أن العلة النحویة قد نشأت فطریة عند العرب . 61"على سمته وأَمّه

الأقحاح، وأن العرب قد أرادت من العلل والأغراض ما نسبه هؤلاء النحویون المتقدمون 

  .إلیها، وما حملوها علیه؛ نتیجة لمشافهتهم للعرب ووقوفهم على طبائعهم وأوضاعهم

ما سبق أن ذكرناه من أن التعلیل النحوي قد : إلیه ونؤكد علیه والأمر الآخر الذي نشیر

وبناء . نشأ مرافقًا ومصاحبًا لنشأة قواعد العربیة، كما أجمع علیه صفوة العلماء الأجلاء

على ذلك نرى أن بواكیر التعلیل قد نشأت مع وضع الأسس الأساسیة للنحو العربي، 

هذه الأسس قُبیل  -كرم االله وجهه- ب مِن أول وضع الإمام علي بن أبي طال: أعني

في السابع عشر من شهر رمضان سنة أربعین من الهجرة، أو  -رحمه االله تعالى-مقتله 

-من أول وضع أبي الأسود الدؤلي لبعض الأبواب النحویة، بإشارة من الإمام علي 

  .رضي االله عنه، وكرم االله وجهه

ع علم النحو، أو عمن وضع علم وعلى أیة حال فلسنا هنا في معرض الحدیث عن وض

النحو، لكنا نرى أن التعلیل النحوي نشأ قرین وضع القواعد النحویة، أو قرین الاهتمام 

كأي علم آخر یبدأ عفوی�ا فطری�ا  -كما قیل-بالإعراب ومحاربة اللحن، ولكنه كان 

قائمًا مختلطًا بغیره إلى أن تثبت جذوره في الأرض، ویستقل عن غیره، ویصبح علمًا 

  .بذاته

                                                 
 . 250: ــ الخصائص  61
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  :أما الحدیث عن وثاقة العلة

في غایة الوثاقة فهي غیر مدخولة، أو متسمح فیها، ولیست كما فهي فالعلة النحویة 

  . ه غَفَلة العوام واهیة أو متمحلةذهب إلی

  :-رحمه االله تعالى- أما قول ابن فارس اللغوي 

  تركیة تنُمى لتركیي ...مرت بنا هیفاء ممشوقة 

  أضعف من حُجة نحویي ...ترنو بطرف فاتر فاتن 

فهي كما قال : أما العلل المعتمدة. العلل المتكلفة التي یتخیَّلها بعض النحاة: فهو یعني

وظهور وجهها أقرب إلى : "مشیرًا إلى وثاقتها وقوتها) الخصائص(عنها ابن جني في 

علل المتكلمین منها إلى علل المتفقهین، وذلك أنهم یحیلون على الحسّ، ویحتجُّون فیه 

إلى آخر ما  62... "الفقه تها على النفس، ولیس كذلك حدیث علل بثقل الحال أو خفَّ 

  .قال

فأوضح أن أكثر العلل النحویة تظهر حكمتها؛ لأنها تعتمد على الحس الذي هو أقوى 

الأدلة، وعلل الأحكام الفقهیة كثیرًا ما تَخفى حكمتها عن الفقهاء؛ لأن عللهم مبنیَّة على 

الظن؛ لأنها أمور تتعلق بأمور تعبدیَّة، فإذا عجز  الظنون؛ إذ الفقه مبناه على غلبة

                                                 
 . 1/49: ــ الخصائص  62
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هذا تعبدي، وما عجز النحویون عن تعلیل حكمه قالوا : "الفقیه عن تعلیل الحكم قال

  .63"هو مسموع: عنه

أنه لا شك أن العرب أرادت من العلل والأغراض ): "الخصائص(كما ذكر ابن جني في 

عل، ونصب المفعول، والجر بحروفه، ما استنبطه النحویون بدلیل اطراد رفع الفا

والنصب بحروفه، والجزم بحروفه، وغیر ذلك من التثنیة، والجمع، والإضافة، والنسب، 

والتحقیر، وما یطول شرحه من أبواب العربیة العارضة للكلم، فهل یحسن بذي لُبٍّ أن 

  .64یعتقد أن هذا كله اتفاق وقع وتَوارُد اتَّجه

اللهجات العربیة في الأحكام كالخلاف بین ما الحجازیة أما الاختلاف الیسیر بین 

ومع هذا فلكل وجهه من . والتمیمیة، فهو شيء غیر محتفل به لقلته، ولكونه في الفروع

القیاس له ما یدل على وجاهته، وأنه یُؤخذ به، ولو كانت هذه اللغة حشوًا قلیلاً، وحسوًا 

لكثر خلافها، وتعادت أوصافها، فجاء  -لو كانت عشوائیة أو اعتباطیة: یعني-مهیلاً 

  .إلیه، والنصب بحروف الجزم عنهم جرُّ الفاعل، ورفع المضاف
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علة تطرد : أن اعتلالات النحویین صنفان: "وأما الحدیث عن أقسامها فقد ذكر السیوطي

وعلة تُظهر حكمتهم وتكشف عن صحة . على كلام العرب، وتنساق إلى قانون لغتهم

  .65والأولى هي الأكثر استعمالاً، والأشدّ تداولاً . ومقاصدهمأغراضهم، 

: فقال) الأصول في النحو(نه ابن السراج في كتابه بیّ فقد وأما الصنف الثاني من العلل 

كل : ضرب منها هو المؤدِّي إلى كلام العرب كقولنا: واعتلالات النحویین على ضربین"

لما صار الفاعل مرفوعًا : ثل أن یقولوافاعل مرفوع، وضرب آخر یُسمَّى علة العلة م

والمفعول به منصوبًا، ولما إذا تحركت الیاء والواو وكان ما قبلهما مفتوحًا قلبتا ألفًا، وهذا 

لا یكسبنا أن نتكلم كما تكلمت العرب، وإنما نستخرج منه حكمتها، ونبیّن بیها فضل هذه 

  .66"اللغة على غیرها من اللغات

بأن هذا الذي سماه علة العلة، إنما هو ): "الخصائص(بقوله في  وعقَّب علیه ابن جني

: تجوّز في اللفظ، فأما في الحقیقة فإنه شرح وتفسیر وتتمیم للعلة، ألا ترى أنه إذا قیل له

لإسناد الفعل إلیه، ولو شاء لابتدأ هذا فقال في جواب رفع زید : فلم ارتفع الفاعل؟ قال

لإسناد الفعل إلیه، فكان مغنیًا عن قوله إنما ارتفع بفعله، من قولنا قام زید؛ إنما ارتفع 
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: حتى تسأله فیما بعدُ عن العلة التي ارتفع لها الفاعل، وهذا هو الذي أراده المجیب بقوله

  .67"بإسناد الفعل إلیه: ارتفع بفعله، أي

  الفرق بین العلة والسبب، ومحصولُ مذهب البصریین في العلل

باب ذكر الفرق بین : بعنوان) الخصائص(أورده ابن جني في اعتمد السیوطي على ما 

كذلك بعنوان باب في ) الخصائص(العلة الموجبة وبین العلة المجوزة، وما أورده في 

  :ثلاثة أمور) الاقتراح(تخصیص العلل وخلاصة المنقول عن البابین في 

ا شابهها كخبر أن أكثر العلل عند النحویین مبناها الإیجاب كنصب الفضلة وم: أولها

كان، ومفعولي ظن، ورفع العمدة، وجر المضاف إلیه، وأن هناك ضربًا آخر یُسمَّى 

علة، وإنما هو في الحقیقة سبب یجوِّز الحكم ولا یُوجبه كأسباب الإمالة فإنها علة جواز 

لا وجوب، والإمالة معناها أن تذهب بالفتحة جهة الكسرة، فإن كان بعد الفتح ألف 

لف إلى جهة الیاء كالفتى بإمالة الفتحة والألف، وإن لم یكن بعد الفتحة ألف ذهبتَ بالأ

أملت الفتحة وحدها فأشربتها شیئًا من صوت الكسرة، كنعمة، وسحر، بجعل فتحة المیم 

وَإِذَا {: همزة كقوله تعالى" وقتت"في نعمة، والحاء في سحر ممالة، وكذلك علَّة قلب واو 

سُلُ أُقِّتَتْ  أُبدلت الواو همزة لكونها مضمومة ضم�ا لازمًا، ولثقل ) 11: لمرسلاتا(} الرُّ

  .الضمة علیها، فكأنه اجتمع لك واوان، ومع ذلك یجوز إبقاؤها
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، وكذلك كل موضع جاز فیه "وُقتت" -وهو أحد القراء السبعة- وقد قرأ أبو عمرو 

ا حكمًا یُسمى علة، إعرابان فأكثر، فظهر بهذا الفرق بین العلة والسبب، فما كان موجبً 

زًا حكمًا یُسمى سببًا   .وما كان مجوِّ

أن محصول مذهب البصریین ومتصرف أقوالهم مبنيٌّ على : وخلاصة الأمر الثاني

ببعض المعلولات وعدم اطرادها في جمیع الأفراد، وذلك : جواز تخصیص العلل، یعني

لكان ذلك ممكنًا،  لأن أكثرها یجري مجرى التخفیف والفرق، فلو تكلف متكلف نقضها

: وإن كان على غیر قیاس ومستثقلاً، كما لو تكلف تصحیح فاء میزان ومیعاد فقال

  .موزان وموعاد، وتكلف نصب الفاعل ورفع المفعول

ولیست كذلك علل المتكلمین لأنها لا قدرة على غیرها، فعلل النحویین متأخرة عن علل 

نوع لا بد منه لأن : النحویین بهذا نوعان وعلل. المتكلمین، ومتقدمة على علل المتفقهین

النفس لا تطیق في معناه غیره، وهذا لاحق بعلل المتكلمین كقلب الألف واوًا لضم ما 

قبلها، ویاء لكسر ما قبلها، وكمنع الابتداء بالساكن، والجمع بین الألفین المدَّتین، وتقدیر 

وهذا لاحق بعلل الفقهاء كقلب  ونوع یمكن تخلُّفه بمشقة،. الحركات في الاسم المقصور

عصافِوْرٌ، لكن على : الواو الساكنة یاء لكسر ما قبلها؛ إذ یمكن أن تقول في عصافیر

  .كره ومشقة، ومنه تقدیر الضمة والكسرة في الاسم المنقوص
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أن النحویین قد انتزعوا العلل من كتب محمد بن الحسن وجمعوها : والأمر الثالث الأخیر

والرفق، ومحمد بن الحسن هو صاحب أبي حنیفة، ومؤلف الكتب النادرة  منها بالملاطفة

في الفقه، وهو ابن خالة الفراء تُوفي بالرّي سنة ثمان وتسعین ومائة، في الیوم الذي 

  .دَفَنت الفقه والعربیة بالري: إن الرشید قال یومئذٍ : مات فیه الكسائي، وقیل

  الخلافُ في إثبات الحكم في محلّ النَّصّ 

لأبي البركات الأنباري، وقد ) لمع الأدلة(هذا العنصر هو موضوع الفصل العشرین في 

، ومجمل هذا الموضوع اختلاف العلماء في إثبات حكم وارد )الاقتراح(نقله السیوطي في 

قال : في نصٍّ من كتاب، أو حدیث، أو كلام العرب، كرفع لفظ الجلالة مثلاً في نحو

  أم بالعلة؟ االلهُ، بماذا ثبت أبالنصّ 

بإسناد فعل تقدَّمه إلیه لا بالنص : فذكر الأكثرون إلى أنه یثبت بالعلة لا بالنص، أي

من المتكلم به؛ إذ لو كان بالنص لسُدَّ باب القیاس، وصار الحكم مقصورًا على النص 

في محله، لأن القیاس حمل فرع على أصل بعلة جامعة، فإذا فُقدت العلة الجامعة بطل 

إن الرفع : ألا ترى أنا لو قلنا. وكان الفرع مأخوذًا من غیر أصل، وذلك مُحالالقیاس، 

ضرب زید عمرًا بالنص لا بالعلة؛ لبطل الإلحاق بالفاعل والمفعول : والنصب في نحو

  .والقیاس علیهما، وذلك لا یجوز
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وذهب بعضهم إلى أنه یثبت في محل النص بالنص، ویثبت فیما عداه بالعلة، وذلك 

لنصوص المقبولة عن العرب المقیس علیها بالعلة الجامعة في جمیع أبواب نحو ا

العربیة، واستدلَّ أصحاب هذا الرأي لذلك بأن النص مقطوع به، والعلة مضمونة، وإحالة 

الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المضموم، ولا یجوز أن یكون الحكم ثابتًا 

  .طوعًا به مظنونًا في حالة واحدة، وذلك مُحالبالنص والعلة معًا؛ لئلا یكون مق

إن النص مقطوع : وقولهم: "ولما كان الأنباري مع الأكثرین فقد ردَّ رأي مخالفیهم بقوله

به، والعلة مضمونة، وإحالة الحكم على المقطوع به أولى من إحالته على المضمون إلى 

وهو النص، ولكن العلة هي الحكم إنما یثبت بطریق مقطوع به، : آخر ما قرروا، قلنا

التي دعت إلى إثبات الحكم، فنحن نقطع على الحكم بكلام العرب، ونظن أن العلة هي 

التي دعت الواضع إلى الحكم؛ فالظن لم یرجع إلى ما یرجع إلیه القطع، بل هما 

أن طریق القطع مغایر لطریق الظن، فلا منافاة : یعني. 68"متغایران، فلا تناقض بینهما

  .لأمرین ولا تضادبین ا

  تقسیم العلة إلى بسیطة ومركبة

فالبسیطة هي التي یقع . ذكر السیوطي أن العلة قد تكون بسیطة، وقد تكون مركبة

التعلیل بها من وجه واحد، كالتعلیل بالاستثقال في تقدیر الضمة في حالة الرفع، والكسرة 
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الواقع نعتًا لمرفوع في " خرب"في حالة الجر في الاسم المنقوص، والجوار كتعلیل جرّ 

بمجاورته لمجرور، والمشابهة كتعلیل إعراب الفعل ". هذا جحر ضب خرب: "قولهم

  .المضارع إذا لم یتصل بنوني التوكید والنسوة بمشابهته للاسم، ونحو ذلك

" میزانٍ "هي ما تركبت من عدة أوصاف اثنین فصاعدًا، كتعلیل قلب واو : والمركبة

، لأنهما "موعاد"و" موزان"كل منهما ساكنة إثر كسرة؛ إذ الأصل فیهما ، بوقوع "میعادٍ "و

من الوزن والوعد؛ فالعلة في القلب فیهما لیس مجرد سكون الواو فقط، ولا وقوعها بعد 

  .كسرة فقط، بل العلة مجموع الأمرین معًا، وذلك كثیر جد�ا

لا للاحتراز؛ بحیث لو لا للتأثیر و : وقد یُزاد في العلة صفة لضرب من الاحتیاط أي

لم یؤثر إسقاطها في العلة، كتعلیل ابن عصفور : أسقطت هذه الصفة لم یقدح فیها، أي

، "هذا زید بن سعید: "حذف التنوین من العلم الموصوف بابن مضاف إلى عَلَم، نحو

كثرة الاستعمال مع التقاء : بعلة مركبة من مجموع أمرین" زید"بحذف التنوین من 

  .الساكنین

هذه هند بنت : والنحاة غیره لم یُعلِّلوه إلا بكثرة الاستعمال فقط، بدلیل حذفه من نحو

عاصم، على لغة من صرف هندًا، وإن لم یلتقِ هنا ساكنان، وكأنه لمَّا رأى انتقاض 

  .انتهى" ومن العرب من یحذف لمجرَّد كثرة الاستعمال: "العلة احتاج إلى قوله
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العلة الصحیحة المطردة في الجمیع، لا  -كثرة الاستعمال: یعني-وهذه : "قال السیوطي

یرید السیوطي أن ما علَّل به ابن عصفور أولاً هو زیادة في العلة " ما علل به أولاً 

لضرب من الاحتیاط، ومن الأمثلة التي أوردها السیوطي للعلة المركبة قول الزمخشري 

، مع كثرة الاستعمال خفَّفوه من غیر ولاستطالتهم إیَّاه بصلته": "الذي"في ) المفصل(في 

بحذف الحركة، ثم حذفوه رأسًا واجتزءوا عنه . بحذف الیاء، ثم الذ. الذِ : وجه فقالوا

اللتِ، : بالحرف الملتبس به وهو لام التعریف، وقد فعلوا ذلك بمؤنث اللتي فقالوا

  .69"واللت

استطالته بالصلة : مرینفالعلة فیما فعلوا من تخفیف في الاسم الموصول مجموع الأ: أي

  .عدُّهم إیاه طویلاً بسبب صلته، مع كثرة الاستعمال: أي

ما نقله عن ابن النحاس في التعلیل : ومن العلل المركبة التي أوردها السیوطي أیضًا

لالتزام العرب الفصل بین أن المخففة من الثقیلة وبین خبرها إذا كان جملة فعلیة فعلها 

العوض من تخفیفها، وإیلاؤها ما لم یكن : مجموع أمرین، وهمامتصرف، لعلة مركبة من 

  .یلیها
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والفصل الذي أشار إلیه ابن النحاس ما ذكره النحویون من أن المخففة من الثقیلة إذا 

نحو قوله " لن"ولیها فعل متصرف یكون بجملته خبرًا لها؛ وجب أن یكون مفصولاً منها بـ

: - عز وجل-كقوله " لم"، أو بـ)5: البلد(} رَ عَلَیْهِ أَحَدٌ أَیَحْسَبُ أَنْ لَنْ یَقْدِ {: تعالى

وحسبوا ألا : "-تبارك وتعالى-كقول المولى " لا"، أو بـ)7: البلد(} أَیَحْسَبُ أَنْ لَمْ یَرَهُ أَحَدٌ {

لَ {: في قراءة رفع تكون، أو بشرط نحو قوله تعالى) 71: المائدة" (تكونُ فتنة وَقَدْ نَزَّ

- عز وجل-كقوله " لو"، أو بـ)140: النساء(} ي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آیَاتِ اللَّهِ عَلَیْكُمْ فِ 

وَنَعْلَمَ {: نحو قوله سبحانه" قد"أو بـ) 100: الأعراف(} أَنْ لَوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ {: 

عَلِمَ أَنْ سَیَكُونُ {: تعالى ، أو بحرف تنفیس كقول االله)113: المائدة(} أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا

  ).20: المزمل(} مِنْكُمْ مَرْضَى

  أن تكون هي الموجِبة للحكم: من شرط العلة

: ذكر السیوطي أن من شرط العلة أن تكون هي الموجبة للحكم في المقیس علیه، وقال

م إن علة إعراب المضارع مشابهته للاس: ومن ثَمَّ خطَّأ ابن مالك البصریین في قولهم"

في حركاته، وسكناته، وإبهامه، وتخصیصه؛ فإن هذه الأمور لیست الموجبة لإعراب 

  .70"الاسم، وإنما الموجب له قبوله بصیغة واحدة معاني مختلفة، ولا یمیزها إلا الإعراب
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إن مراد البصریین بمشابهة المضارع للاسم في حركاته وسكناته موافقته : وأقول

: الحركات والسكنات، وعدد الحروف مطلقًا، أيخصوص لفظ اسم الفاعل في مطلق 

بغضِّ النظر عن خصوص الحركة أو الحرف، وموافقته له في تعیین الحروف الأصول 

یضرب وضارب، ویكرم ومكرم، وینطلق ومنطلق، ویستخرج : والزوائد، كما في قولك

حال أنه یحتمل ال: ومرادهم بمشابهة المضارع للاسم في إبهامه وتخصیصه. ومُستخرج

والاستقبال، وشیوعه في زمنین یؤدِّي إلى الإبهام، ویخصص لأحد الزمنین بالقرینة 

ككلمة الآن التي تُخصصه للحال، أو كلمة غدٍ التي تُخصصه للمستقبل، وهو في هذا 

مثلاً فهي اسم مبهم شائع في جمیع أفراد جنسه دون " رجل"یشبه الاسم ككلمة 

الوصف، أو دخول الألف واللام، والدلیل على تخصیص، وهو صالح للتخصیص بقرینة 

" ما أحسن زید: "دلالة الاسم على معانٍ مختلفة لا یُمیزها إلا الإعراب أنك لو قلت

  :، احتمل الكلام ثلاثة معانٍ "ما"بالوقف بالسكون على الكلمتین بعد 

 التعجب من: نفي إحسان زید، أو ما أحسن زیدًا أي: ما أحسن زیدٌ، أي: أنك ترید

فلولا الإعراب لالتبس . الاستفهام عن أحسن جزء في زید: إحسانه، أو ما أحسن زیدٍ؟ أي

وعلیه فلا بد أن تكون هذه العلة، وهي توارد . التعجب بالاستفهام، والاستفهام بالنفي

المعاني المختلفة المفتقرة في التمییز بینها إلى الإعراب على التركیب، هي الموجبة 

لا تأكل السمك وتشربُ اللبن، أو وتشربَ : ضارع، وذلك مثل قولهملإعراب الفعل الم
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مجزوم لوقوعه بعد لا الناهیة الجازمة، وحُرك " تأكل"اللبن أو تشربِ اللبن؛ فالفعل 

بالكسر للتخلص من التقاء الساكنین، ویجوز في الفعل تشرب الواقع بعد الواو ثلاثة 

لنهي عن كلٍّ من الفعلین على حدة أوجه بحسب ما ترید من المعاني؛ فإن أردت ا

وإن أردت النهي عن الجمع بینهما نصبته بأن مضمرة وجوبًا، . جزمته، والواو عاطفة

وإن أردت النهي عن الأول فقط وإباحة الثاني رفعته، والواو للاستئناف، . والواو للمعیة

  .ولا یُبیِّن ذلك إلا الإعراب

  الخلاف في التعلیل بالعلة القاصرة

أن العلماء قد اختلفوا في التعلیل بالعلة : "السیوطي نقلاً عن أبي البركات الأنباريذكر 

القاصرة، وهي التي لا تتجاوز محل النص المعلل بها إلى غیره، فجوَّزها قوم، ومنعها 

: ، وقولهم"حاجتك"، بنصب "ما جاءت حاجتك: "قوم آخرون، ومثَّل لها بالعلة في قولهم

؛ فجعل لهما اسم "صار"فیهما أُجریَا مُجرى " عسى"و" جاءت"، فإن "عسى الغویر أبؤسًا"

في غیر هذین المثالین، فلا " صار"مرفوع وخبر منصوب، ولا یجوز أن یجري مجرى 

صار زید قائمًا، : ولا جاء زید قائمًا، أي. ما صارت: ما جاءت حالتك، أي: یقال مثلاً 

  .71"قائمًا؛ بإجراء عسى مُجرى صاركما لا یجوز عسى الغویر أنعمًا، ولا عسى زید 
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أن الأصل في جاء أن یكون فعلاً كسائر الأفعال، ومن العرب مَن لا یجعله : وبیان ذلك

فأما قول . جاء زید عمرًا: ومنهم من یعدِّیه فیقول. جاء زید إلى عمرو: متعدیًا فیقول

ب اسم أیة حاجة صارت حاجتك، فما في التركی: ما جاءت حاجتك، فمعناه: العرب

استفهام مبتدأ في محل رفع، وجاءت بمعنى صارت، فهي فعل ماضٍ ناسخ ككان، 

واسمها ضمیر مستتر فیها، وحاجتك خبرها، ومضاف إلیه، والجملة الفعلیة خبر ما في 

  .محل رفع

جمع بؤس وهو : تصغیر غارٍ، والأبؤس: ، فالغویر"عسى الغویر أبؤسًا: "وأما قولهم

لعل الشر : شَّرَّ یأتیكم من قبل هذا الغار یُضرب للرجل یقال لهلعل ال: الشدة، والمعنى

أن العلة فیهما لا تتجاوزهما لغیرهما، : والشاهد في المثالین العربیین. جاء من قبلك

واستدلَّ أبو البركات الأنباري على صحتها بأنها ساوت العلة المتعدیة في الإخالة 

فیما هي خاصة به ومقصورة علیه، فإن لم : والمناسبة، وزادت علیها بظاهر النقل، أي

والإخالة هي . یكن ذلك علامة للصحة؛ فلا أقل من ألا یكون علامة على الفساد

المناسبة، فالعطف عطف تفسیر، ومعنى الإخالة والمناسبة بیان وجه الارتباط والتعلق 

  .بین العلة والحكم

ذكره السیوطي نقلاً عن الأنباري وهناك رأي آخر مقابل للرأي السابق في العلة القاصرة 

: أن هناك قومًا قالوا عنها إنها علة باطلة لأن العلة إنما تراد لتعدیتها، أي: أیضًا، وهو
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لتعدیة حكم الأصل إلى الفرع، وهذه العلة لا تعدیة فیها، فلا فائدة لها لأنها لا فرع لها، 

وأجیب بأنا لا نسلم أن . عبثاً فیكون ذكرها حینئذٍ : والحكم فیها ثابت بالنص لا بها، أي

: العلة إنما تُراد للتعدیة، فإن العلة إنما كانت علة لإخالتها ومناسبتها لا لتعدیتها، أي

وإن كانت التعدیة لازمة لها غالبًا، ولا نسلم أیضًا عدم فائدتها، فإنها تفید الفرق بین 

وهو الذي یقال له المنصوص الذي یُعرف معناه، والمنصوص الذي لا یُعرف معناه، 

  سماعي؛ فلا یقاس علیه لعدم تعقُّل معنى الحكم حتى یُنظر أوجد في غیره أم لا؟

وتفید كذلك أنه ممتنع ردُّ غیر المنصوص علیه، وتفید أیضًا أن الحكم ثبت في 

المنصوص علیه بهذه العلة، وهذه الإجابة من الأنباري تدلُّ على أنه ممن یرى جواز 

شرح (ونقل السیوطي عن ابن مالك ذكره في . التعلیل بالعلة القاصرة لتعدد فوائدها

لئلا تتوالى : ر الفعل المسند إلى التاء، ونحوه بقولهمأنهم علَّلوا سكون آخ): "التسهیل

أربع حركات فیما هو كالكلمة الواحدة، وهذه العلة ضعیفة لأنها قاصرة؛ إذ لا یوجد 

التوالي إلا في الثلاثي الصحیح، وبعض الخماسي كانطلق وانكسر، والكثیر لا یتوالى 

العلة ــــ  ابن مالك: أيـ ـــ فمنع : "فیه والسكون عام في الجمیع، قال السیوطي

  .72"القاصرة
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  .استصحاب الحال ومواقف العلماء القدامى والمحدثین : المحاضرة التاسعة 

طلب الصحبة ودعا إلیها؛ : مصدر الفعل استصحب، أي: الاستصحاب في اللغة

  .حملته بصحبتي: استصحبت الكتاب، أي: فالاستصحاب استفعال من الصحبة، یقال

الاستصحاب في اصطلاح النحویین لا بد من الإشارة إلى أن هذا وقبل تعریف 

  :له عند الأصولیین تعریفات مختلفة المصطلح مصطلح فقهي في الأصل، و 

  .بقاء الأمر ما لم یوجد ما یغیره:منها

  .استدامة ما كان ثابتًا ونفي ما كان منفی�ا: ومنها

  .ا عنه لعدم قیام الدلیل على تغییرهالحكم على الشيء بما كان ثابتًا له أو منفی� : ومنها

: وهذه التعریفات مختلفة في ألفاظها لكن معانیها متقاربة؛ إذ ترجع إلى معنى واحد وهو

  .إبقاء ما كان على ما كان

وهذه التعریفاتُ . ما ثبت في الزمن الماضي، فالأصل بقاؤُه في الزمن المستقبل: ومنها

إبقاءُ ما : متقاربةٌ؛ بل هي ترجِعُ إلى معنًى واحدٍ، وهو مختلفةٌ في ألفاظها، لكنّ معانیَها

في ضَوْء المعنیین -فالاستصحاب . كان على ما كان حتى یقوم الدلیلُ على تغیُّر حالِه

مصاحبة حكم كان ثابتًا في الماضي باقیًا : عند الأصولیین هو -اللغوي والاصطلاحي

  .الجهد في البحث والطلب في الحاضر، حتى یأتي دلیلٌ على تغییره، مع بذل
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وقد انتقل هذا المصطلح من أصول الفقه إلى أصول النحو على ید أبي البركات 

): لمع الأدلة(الأنباري الذي جعل الاستصحاب أحد أصول النحو الغالبة؛ فقال في 

نقل، وقیاس، واستصحاب حال، وعرف : ثلاثة: ـــــ  النحو: یعنيـــ أقسام أدلته 

بأنه إبقاء حال اللفظ على ما یستحقه ): الإغراب في جدل الإعراب(الاستصحاب في 

  .73"في الأصل عند عدم دلیل النقل عن الأصل

ولا یختلف تعریف الاستصحاب عند الأصولیین عن تعریفه عند النحویین؛ فالمعنى 

إبقاء الحكم على ما كان علیه؛ فلا یلحقه تغییر إلا إذا قام الدلیل على : واحد، وهو

  .الحكم تغییر

عرفنا أنّ أدلة النحو التي اعتمد علیها علماء الصناعة النحویة في تقعید القواعد كثیرةٌ 

السماع، والقیاس، والإجماع، : جد�ا تخرج عن حدّ الحصر، لكنّ الغالب منها أربعةٌ، وهي

لم یذكر استصحابَ الحال، وإنما ) الخصائص(واستصحاب الحال، وأنّ ابن جني في 

  .باري فقطأثبته الأن

ولعلّك تعجب حینما ترى عَلَمًا في مكانة ابن جني، وهو في مقدمة علماء أصول النحو، 

وهو الذي ــــ  لا یذكر هذا الدلیل في أدلة النحو، في حین ترى أنّ أبا البركات الأنباريَّ 

الغالبة هو الذي یثبته بعدِّه دلیلاً من الأدلة  ــــ  جاء بعده بما یقرب من قرنین من الزمان

                                                 
 . 46: ــ الأنباري ، الإغراب واللمّع ، ص  73
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في النحو العربي، بل یزداد عجبُك حینما تعلم أنّ مصطلح استصحاب الحال لم یظهر 

في عِلم أصول النحو إلا عن طریق أبي البركات الأنباري، على الرغم من أنّ سیبویه قد 

  ).الكتاب(استدلّ به في مواضعَ كثیرةٍ من 

  من مسائل الاستصحاب في النحو العربي

مصطلحَ استصحاب الحال، ولا  ـــــ قبل الأنباريــــ  عرفنا أنه لم یَستعمل أحدٌ من النحاة 

إنَّ سیبویه استدلّ بهذا الدلیل في مواضعَ كثیرة : یعني هذا عدمَ استدلالهم به؛ فقد قیل

من كتابه وإن لم یصرح به، ولم یسمه استصحابَ الحال، أو استصحابَ الأصل، ومن 

واعلم أنّ بعض الكلام أثقلُ من بعض؛ : "من قوله) الكتاب(ما جاء في هذه المواضع 

فأشار سیبویه بهذه العبارة إلى . 74"فالأفعالُ أثقلُ من الأسماءِ؛ لأنَّ الأسماءَ هي الأُولى

خِفة الأسماءِ المنصرفةِ، وأنّ الصرفَ فیها هو الأولُ والأصلُ، وأنّ الذي مَنع الصرفَ 

فهي عللٌ حادِثةٌ فرعیةٌ، فدَلّ هذا  -على الأسماء: أي-لتْ علیها عِلَلٌ مِن بعد ذلك دخ

على أنّ الفعلَ أثقلُ من الاسمِ في الأصل؛ فعِلةُ كونِ الأسماء مستحقةً للصرف هي 

  .استصحابُ الأصل، وهي بعینها علةُ استحقاقِ الأفعال عدمَ الصرف

المعرفةِ، وهي أشدُّ تمكُّنًا؛ لأنّ  واعلم أنّ النكرة أخفُّ علیهم من: "ومن هذا القَبیل قوله

واعلم . النكرةَ أولُ، ثم یدخل علیها ما تُعَرَّفُ به، فمِن ثَمَّ أكثرُ الكلام ینصرف في النكرة

                                                 
 . 1/20: ـــ الكتاب  74
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أنّ الواحدَ أشدُّ تمكُّنًا من الجمیع؛ لأنّ الواحدَ أولُ، ومِن ثَمَّ لَمْ یصرفوا ما جاء من 

واعلم أنَّ المذكر . مساجدَ ومفاتیحَ : حد، نحوالجمیع ما جاء على مِثالٍ لیس یكون للوا

أخفُّ علیهم من المؤنث؛ لأنّ المذكرَ أولُ، وهو أشدّ تمكنًا، وإنما یخرج التأنیثُ من 

  .75"التذكیرِ 

} خْشَىفَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَیِّنًا لَعَلَّهُ یَتَذَكَّرُ أَوْ یَ * اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى {: وفي قوله تعالى

على بابها من الترجي، وأن  "لعلّ " إلى أن ) الكتاب(ذهب سیبویه في ). 44، 43: طه(

اذهبَا أنتما في رجائِكما : وأن المعنى ــــ  علیهما السلامــــ الترجيَ في حق موسى وهارونَ 

 إبقاءُ : ففي كلام سیبویه إبقاءُ ما كان على ما كان، أي. 76وطمعكما ومَبلغِكما من العلم

لعلَّ على معناها الأصلي، وهو الترجي، فبقي حالُ اللفظِ على ما یستحقه، ولم ینتقل 

  .عن أصلِه؛ لعدمِ الدلیلِ، وهذا هو الاستصحابُ، وإن لم یُسَمِّهِ سیبویه باسمه

وإذا كان سیبویه قد استدل باستصحابِ الحالِ في كتابه، فقد اقتفى أثرَه كثیرٌ من العلماء 

، وابنُ جني في كتابه )الإیضاح في علل النحو(اجيُّ في كتابه بعده، منهم الزج

أما الزجاجي فقد ذكر أن الحروفَ كلَّها مبنیّةٌ ولا یُعرَب شيءٌ منها، وعَلّل ). الخصائص(

ذلك بأن أصلها البناءُ، ولم یُوجد دلیلٌ یُخرِجُها عن أصلها، فوجب إبقاؤُها على ما كانت 

                                                 
 . 1/22: ـــ الكتاب  75
 . 1/331: الكتاب : ـــ ینظر  76
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ا ما یُخرجُها ها على أصولها مبنیّةً؛ لأنها لم یعرض لهبقیت الحروف كلُّ : "علیه، وقال

  77"عن أصولها

فقد استدلّ الزجاجي باستصحاب الأصل دون أن یسمیه، وأما ابنُ جني فقد أفرد في 

بابٌ في إقرار الألفاظ على أوضاعها الأُوَل ما لم یدْعُ : بابًا عنوانه) الخصائص(كتابه 

أن اللفظ یبقى على ما : ا ذكره ابنُ جني في هذا البابومعنى م. داعٍ إلى الترك والتحول

وضرب ابنُ جني مثلاً بحرفِ العطفِ أو، فإنه في . یستحقه ولا ینتقل عنه إلا بدلیل

الأصلِ موضوعٌ للدلالةِ على أحد الشیئین شَك�ا أو إبْهَامًا، تخییرًا أو إباحةً، ولا یجوز أن 

جوز أن تكون بمعنى بل كما زعم الفرَّاءُ، ولا تدل أو على معنى آخرَ إلا بدلیل، فلا ی

بمعنى الواو، كما زعم قُطْرُب، وقد ردّ ابنُ جني زَعْمَهُما، وبیّن أنَّ أو على بابها في قوله 

فأما قول االله : "، فقال)147: الصافات(} وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ {: تعالى

فلا یكون فیه أو على مذهبِ الفرَّاءِ بمعنى } هُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ یَزِیدُونَ وَأَرْسَلْنَا{: سبحانه

بل، ولا على مذهب قُطرب في أنها بمعنى الواو، لكنها عندنا على بابِها في كونها شَك�ا؛ 

لقول المخلوقین، وتأویلُه عند أهل  -عز وجل-وذلك أن هذا كلامٌ خرَجَ حكایةً من االله 

  .78"هؤلاء مائة ألف أو یزیدون: فیهمأرسلناه إلى جَمْع لو رأیتموه لقلتم أنتم و : النظر

                                                 
 .مصدر سابق .  77: في علل النحو ، ص  ـــ الزجاجي ـ الإیضاح 77
 .مصدر سابق .  2/463: ــ الخصائص  78
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ومن الأمثلة التي ذكرها الأنباريّ على استصحاب الحال مثالٌ نقله عنه السیوطي في 

وهو حكمُ الاسم والفعل من حیث الإعراب والبناء، فإن الأصلَ في الاسم أن ) الاقتراح(

تعتوِرُها المعاني؛ فتكونُ فاعلةً ومفعولةً، ومضافةً ومضافًا  یكون معربًا؛ لأن الأسمَاء

إلیها، ولم تكنْ في صورها وأبنیتِها أدلَّةٌ على هذه المعاني، فجُعِلَ الإعرابُ دلیلاً على 

قون بالإعراب   - یمیزون بالإعراب: أي-هذه المعاني، فتََ◌بیّن من ذلك أن العرب یُفرِّ

ولما كان الإعرابُ . یّن أن الإعراب أصلٌ في الأسماءبین المعاني المختلفة، كما تَب

وقد . أصلاً في الأسماء لم یجز أن یُبنَى شيءٌ من الأسماء حتى یُوجد ما یُوجب البناء

وما یوجب البناء : "ذكر أبو البركات الأنباري ما یُوجب البناء في بعض الأسماء؛ فقال

الذي، : رف، فشَبَه الحرف في نحوفي الأسماء هو شَبَه الحرف، أو تضمُّن معنى الح

  .79"كیف: وتضمن معنى الحرف في نحو

أن یُشبه : ومعنى ما ذكره الأنباري أن هناك أمرین یُوجبان بناءَ بعضِ الأسماء؛ أحدهما

؛ : فمثال الأول. أن یتضمن الاسمُ معنى الحرف: والآخر. الاسمُ الحرفَ  الذي فإنه مبنيٌّ

في كونه مفتقرًا إلى ما یفسر معناه ویبینه، : اللازمِ؛ أي لأنه أشبهَ الحرفَ في الافتقارِ 

فكما أن الحرف یفتقر إلى ما بعده، فكذلك الأسماء الموصولة وُضِعت على الافتقار في 

  .فَهْم معانیها إلى صِلاتها، فلا یُؤتَى بها دون أن یُؤْتى بما یبیّنها، كما أن الحروف كذلك
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باريُّ أن علة بنائه هي أنه تضمن معنى الحرف، كیف، فقد ذكر الأن: ومثال الثاني

، ومعناه أن یتضمن : ویُطلق المتأخرون من النحاةِ على هذا التضمنِ اسمَ الشبهِ المعنويِّ

الاسمُ معنًى من معاني الحروف، فقد یشبه الاسم حرفًا موجودًا، وقد یشبه حرفًا غیرَ 

ستعمل للاستفهام، وهي تُشبه حرفًا كیف فإنها تُ : موجودٍ، فمثال ما أشبه حرفًا موجودًا

هنا فإنها مبنیة؛ لأنها تدل على : ومثال ما أشبه حرفًا غیرَ موجودٍ . موجودًا وهو الهمزة

الإشارةِ، والإشارةُ معنًى من المعاني، وحقها أن یُوضع لها حرفٌ یدل علیها، فلم یوضَعْ، 

  .فبُنیت أسماءُ الإشارة لشبهها في المعنى حرفًا مقدرًا

بأن سبب بناء بعض الأسماء ینحصرُ في أمرٍ واحدٍ، وهو شبه : ومما سبق یمكن القول

الاسم بالحرف؛ وأن ما ذكره الأنباري من تضمن الاسم معنى حرف هو نوعٌ من أنواع 

وبعد أن انتهینا من بیان استصحاب الأصل في إعراب الأسماء، نعود إلى كلام . الشبه

إن الأصل في الفعل : ي الأفعال، وهو البناء، فنقولالأنباريّ في استصحاب الأصل ف

أن یكون مبنی�ا؛ لعدم اختلاف المعاني الدالِّ علیها، وما أُعرِبَ من الأفعال فإنما أُعرِب 

لعلةٍ تُوجب إعرابَه، وقد ذكر أبو البركات الأنباريُّ ما یُوجب الإعرابَ في بعض الأفعال؛ 

یذهب، ویكتب، : ال فهو مضارعةُ الاسمِ في نحووما یُوجب الإعرابَ من الأفع: "فقال

أن الفعل المضارع وحدَهُ هو الذي : ومعنى ما ذكره الأنباريُّ . 80"ویركب، وما أشبه ذلك
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یُعرب، وغیرُه من الأفعال یظل على أصله من البناء، وإنما أُعرب المضارع؛ لأنه أشبه 

لفعل المضارعُ الاسمَ، فاستحق الاسمَ، ویَحسنُ بنا أن نذكر الأوجهَ التي أشبه فیها ا

  :إن الفعل المضارعَ قد أشبه الاسمَ في عدة أوجه: الإعرابَ لذلك، فنقول

الإبهام والشیوع، ثم التخصیص بالقرینة، فالفعل المضارع فیه شیوعٌ، ثم : الوجه الأول

زید یفعل، فیصلح أن یكون : یدخل علیه حرفٌ یزیل شیوعَه ویخلّصه لشيء واحد، تقول

یفعل الآن، أو سیفعل، أو سوف یفعل، فقد قرنته بما یزیل : ال والاستقبال، فإذا قلتللح

فلا یصلحُ للاستقبالِ، أو الاستقبال فلا  -وهو الحالُ -إبهامه، ویخلّصه لأحد الوجهین 

جاءني : یصلح للحال، وهو بذلك بمنزلةِ الأسماءِ الشائعة كرجل وفرس؛ لأنك تقول

: ن النوع، ثم تُدْخِلُ علیه حرفًا یخصه بواحد معین، تقولرجل، فلا یَختص بواحدٍ م

جاءني الرجل الذي تعْلم، فیصیر بحیث تضع الید علیه، فقد تقرر المشابهةُ بین الاسم 

وهذا النوع من الفعل، من حیث إنك أزلتَ الشِّیاعَ في كل واحد منها بحرف أدخلتَه على 

  .أوله

  :مكانة الاستصحاب بین الأدلّة الأخرى 

وإذا كان الأنباري یرى أن الاستصحاب من أصول النحو الغالبة ومن الأدلة المعتبرة؛ 

  فما مكانة هذا الدلیل بین الأدلة الأخرى عند الأنباري؟

  ):لمع الأدلة(لقد أجاب الأنباري عن هذا السؤال مرتین في كتابه 
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نقل، وقیاس،  :أقسام أدلته الثلاثة: عندما ذكر أصول النحو؛ فقال: المرة الأولى

واستصحاب حال، ومراتبها كذلك؛ فدلّ كلامه على أن الاستصحاب یقع في مرتبة 

  .السماع، والقیاس: متأخرة عن مرتبتي

استصحاب الحال من أضعف الأدلة؛ وعلة : حین قال عن الاستصحاب: والمرة الثانیة

  .ضعفه تقدم السماع، والقیاس، والإجماع علیه

تأثره بالفقهاء؛ فقد نقل هذا المصطلح من علم أصول الفقه إلى ونلحظ في كلام الأنباري 

علم أصول النحو، ولم یذكره أحد قبله، ووصفه بأنه أضعف الأدلة؛ كما وصفه الفقهاء 

آخر مدار الفتوى؛ فإن المفتي إذا سئل عن حادثة : بأنه آخر متمسك للناظر، وبأنه

اع، ثم في القیاس؛ فإن لم یجده یطلب حكمها في الكتاب، ثم في السنة، ثم في الإجم

  .یأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات

أنه لا یجوز الاستدلال به إلا إذا لم یوجد دلیل آخر؛ فإن : ویدل على ضعف هذا الدلیل

  .وجد دلیل آخر؛ لم یجز الاستدلال بالاستصحاب

الحال فلا یجوز  وأما استصحاب): "الإغراب في جدل الإعراب(یقول الأنباري في 

  .انتهى". الاستدلال به ما وجد هناك دلیل بحال

أنه یشترط لصحة الاحتجاج بالاستصحاب ألا یجد المستدل : ومعنى ما ذكره الأنباري

أنه لا یجوز التمسك بالاستصحاب في : دلیلاً غیره، وضرب الأنباري لنا مثلاً وهو
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سم للحرف؛ وكذلك لا یجوز التمسك إعراب الاسم مع وجود دلیل البناء وهو مشابهة الا

به في بناء الفعل مع وجود دلیل الإعراب وهو مشابهة الفعل للاسم؛ لأن الاستصحاب 

تمسك بعدم الدلیل؛ فإذا قام الدلیل بطل التمسك بالأصل، ویستوي أن یكون هذا الدلیل 

مع  الذي عارض الاستصحاب سماعی�ا أو قیاسی�ا؛ لأنه إذا تعارض استصحاب الحال

لا اعتداد به ولا التفات : دلیل آخر من سماع أو قیاس؛ فلا عبرة بالاستصحاب، أي

إلیه؛ لقوة الدلیل الآخر الذي یقابله ویعارضه؛ فیقدم السماع أو القیاس على 

  .الاستصحاب

؛ إذ ذهب "بئس"و" نِعم"وقد بین الأنباري ضعف الاستدلال بالاستصحاب في مسألة 

لان واستدل بعضهما على فعلیتهما باتصال الضمیر بهما على البصریون إلى أنهما فع

نعما رجلین ونعموا رجالاً؛ : حد اتصاله بالفعل المتصرف؛ فإنه جاء عن العرب قولهم

نعمت المرأة : كما استدل بعضهم على فعلیتهما باتصالهما بتاء التأنیث الساكنة كقولهم

  .لفعل الماضي لا تتعداههند، وبئست الجاریة دعد؛ فهذه التاء یختص بها ا

: فعلان مستدلا� على فعلیتهما بأن قال" بئس"و" نِعم"ومن البصریین من ذهب إلى أن 

أنهما مبنیان على الفتح، ولو كانا اسمین لما كان : الدلیل على أنهما فعلان ماضیان

  .81لبنائهما وجه؛ إذ لا علة ها هنا توجب بناءهما
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: ذا الدلیل الأخیر؛ لأنه استدلال بالاستصحاب؛ فقالولم یرتضِ الأنباري الاستدلال به

: وهذا تمسك باستصحاب الحال، وهو من أضعف الأدلة، والمعتمد علیه ما قدمناه، أي

هو اتصال الضمیر المرفوع بهما كما ": بئس"و" نعم"أن المعتمد علیه في إثبات فعلیة 

  .یتصل بكل فعل متصرف، واتصالهما بتاء التأنیث الساكنة

أن الاستصحاب من أدلة النحو عند الأنباري ما لم یوجد دلیل غیره؛ : لاصة القولوخ

  .فإن وجد دلیل غیره كان الاستدلال به ضعیفًا

  الإجماع وأنواعه : المحاضرة العاشرة 

  :الإجماع في اللغة مصدر الفعل الرباعي أجمع، وله معنیان

علیه عزمًا لا یلحقه توانٍ ولا عزمت : أجمعت على الأمر، أي: العزم، یقال: أحدهما

  .نقص

  .اتفقوا علیه وتواطئوا: أجمع القوم على كذا، أي: الاتفاق، یقال: والآخر

  .ویرجع تعریف الإجماع في الاصطلاح إلى المعنى الثاني، وهو الاتفاق

  :وقبل تعریف الإجماع في اصطلاح النحویین لا بد من الإشارة إلى أمرین

مصطلح فقهي اعتمده الفقهاء أصلاً من أصول الشریعة  أن هذا المصطلح: أحدهما

صلى االله علیه -اتفاق المجتهدین من أمة محمد : ودلیلاً من أدلتها، وقد عرفوه بأنه

بعد زمانه في عصر على حكم شرعي، ثم انتقل هذا المصطلح من الفقه إلى  -وسلم
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ل أصول النحو النحو؛ فكان الأصل الثاني من أصول النحو عند ابن جني الذي جع

  .السماع، والإجماع، والقیاس: ثلاثة كما ذكر السیوطي، وهي

أن الإجماع إما أن یراد به إجماع النحاة؛ وإما أن یراد به إجماع العرب، : والأمر الآخر

  .والغالب أن یكون المراد به إجماع النحاة على حكم ما

 -البصرة والكوفة-لبلدین اتفاق نحاة ا: ومن هنا كان تعریف الإجماع في الاصطلاح هو

  .على حكم نحوي أو على أمر یتصل بالصناعة النحویة

  .إجماع نحاة البلدین البصرة والكوفة: المراد به: وقال السیوطي

الجماعة التي طال بحثها  -كما قال-وإنما قید التعریف بنحاة البصرة والكوفة؛ لأنهم 

و وتعهدوه بالرعایة؛ فالبصرة صاحبة فالبصریون هم الذین وضعوا علم النح. وتقدم نظرها

  .الفضل في وضعه وتعهده في نشأته

والكوفیون نهضوا بهذا الفن ونافسوا في الظفر بشرفه؛ فكان منهم علماء تلاقوا مع علماء 

  .البصرة؛ فوثب هذا العلم على أیدیهم جمیعًا وثبة حیي بها حیاة بعد

هو أحد أصول النحو الثلاثة عند ابن أن الإجماع ) الاقتراح(وقد ذكر السیوطي في أول 

السماع، والقیاس، والإجماع، غیر أن الإجماع لم یحظَ عند ابن جني بما : جني وهي

حظي به السماع والقیاس؛ فهما أصلان معتمدان مطلقًا؛ أما الإجماع فلا یكون حجة إلا 

  .إذا لم یخالف المنصوص والمقیس على المنصوص
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القول على إجماع أهل : بابًا عنوانه) الخصائص(في  ومن هنا وجدنا ابن جني یعقد

  .العربیة متى یكون حجة

وعنه نقل السیوطي غیر أنه اختصر الكلام اختصارًا غیر مخلٍ، ونحن نذكر هنا كلام 

  :ابن جني كله إكمالاً للنفع وإتمامًا للفائدة

ك خصمك یده اعلم أن إجماع أهل البلدین إنما یكون حجة إذا أعطا: "-رحمه االله-قال 

  .82"ألا یخالف المنصوص والمقیس على المنصوص

إجماع أهل البصرة والكوفة؛ لأن علیهما الاعتماد : ، معناه"إجماع أهل البلدین: "فقوله

  .في الأحكام النحویة

إنما یكون حجة إذا أعطاك خصمك یده ألا یخالف المنصوص والمقیس على : "وقوله

خالف المنصوص أو المقیس علیه لم یكن حجة بل أن الإجماع إذا : ، معناه"المنصوص

یجب تقدیم النص علیه، وقد أراد ابن جني بكلامه هذا أن یفرق بین الإجماع عند النحاة 

  .والإجماع عند الفقهاء

إن : فالإجماع عند الفقهاء ملزم یجب قبوله ولا یجوز رده؛ بل قال بعض الفقهاء

التغییر حین یتطرق إلیه النسخ،  الإجماع أقوى من النص؛ لأن النص قد یلحقه

  .والإجماع یسلم من أن یتطرق إلیه النسخ
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وجوب العمل به : ومن هنا كان إجماع المجتهدین من الفقهاء حجة، ومعنى كونه حجة

  .مقدمًا على باقي الأدلة

  .أما إجماع النحاة؛ فلا یعد ملزمًا عند ابن جني، وقد أقره السیوطي على ذلك

  :لنحاة غیر ملزم عند ابن جني لأمرین اثنینوإنما كان إجماع ا

إمكان وقوع الخطأ من علماء البصرة والكوفة مجتمعین؛ فالنحاة لا یدخلون : أحدهما

؛ إذ لم یرد في ))لا تجتمع أمتي على ضلالة: ((- صلى االله علیه وسلم-تحت قوله 

  .قرآن ولا سنة أن علماء النحو من البصرة والكوفة لا یجتمعون على الخطأ

علم منتزع من  -كما وصفه ابن جني-طبیعة هذا العلم؛ فعلم النحو : والأمر الآخر

خلیل نفسه وأبا استقراء هذه اللغة؛ فكل من فرق له عن علة صحیحة وطریقة نهجة كان 

  ...عمرو فكره 

أن كل من كُشف وأُبین له عن علة صحیحة : ومعنى ما ذكره ابن جني ونقله السیوطي

وتمرس في دراسة هذا العلم تمرسًا طویلاً حتى أحس في نفسه القدرة أو طریقة واضحة 

على التمكن من مسائله والإحاطة بقضایاه؛ قام في نفسه دلیل قاطع یغنیه عن الخلیل 

بن أحمد، وثبت لدیه من فكره برهان ساطع یكیفه عن أبي عمرو بن العلاء؛ فمن 

  .بلدیناتصف بهذه الصفات؛ جاز له أن یخالف إجماع أهل ال
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ولكن هذه المخالفة مشروطة بطول البحث والتقصي والبعد عن نزوات الفكر؛ كما أنها 

سبحانه وتقدست -مشروطة أیضًا بإجلال السلف؛ لأنهم القوم الذین لا نشك في أن االله 

قد هداهم لهذا العلم الكبیر وأراهم وجه الحكمة في الترجیب له والتعظیم، وجعله  -أسماؤه

خادمًا للكتاب المنزل وكلام نبیه المرسل، وعونًا على  - لى أیدي طاعاتهمببركاتهم وع-

  .انتهى... فهمهما، ومعرفة ما أمر به أو نهي عنه الثقلان منهما 

ونلحظ في كلام ابن جني إجلاله للسابقین من أهل العلم وتوقیره لهم، ویدل على تقدیره 

لم وعرف أصوله وقضایاه؛ إلا أن إیاهم أنه، مع إباحته مخالفتهم لمن تمرس بهذا الع

لا نسمح له بالإقدام على مخالفة  -مع ذلك-الأولى عنده موافقة الإجماع؛ إذ ذكر أننا 

  .الجماعة التي طال بحثها وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان

نفسه وأبا عمرو فكره لا یجوز له خرق إجماع  كان خلیلأن من : ومعنى كلام ابن جني

  .أهل الكوفة والبصرة، والجرأة على مخالفة ما أجمع علیه الفریقان إلا بعد إمعان وإتقان

  .ظاهرة الإعراب : المحاضرة الحادية عشرة 

: " الاشتقاقات المحتملة لكلمة إعراب ، قالذكر أبو البركات الأنباري في أسرار العربیة 

  أما الإعراب ففیه ثلاثة أوجه؛: لِمَ سُمِّي الإعراب إعرابًا، والبناء بناء؟ قیل: قائلإن قال 
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أعرب الرجل عن : أن یكون سُمِّي بذلك؛ لأنه یبین المعاني، مأخوذ من قولهم: أحدها

؛ أي 83"الثَّیب تُعرب عن نفسها: "حجته، إذا بینها؛ ومنه قوله صلى االله علیه وآله وسلم

  ]الطویل: [84قال الشاعرتبین وتوضح، 

  تأولها منا تقيّ ومعرب... وجدنا لكم في آل حامیم آیة 

  .85فلما كان الإعراب یبین المعاني، سُمِّي إِعرابًا

  .ونكتفي بهذا الوجه من المعنى فلعله هو الراجح والأقرب 

لة تغییر أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخ: " أمّا اصطلاحا فكما شاع بین النحاة هو 

  ".علیها لفظا أو تقدیرا 

م یرتب أحد من اللغویین القدامى في أنَّ الإعراب من خصائص العربیة، بل من أشد لو 

هذه الخصائص وضوحًا؛ وأن مراعاته في الكلام هي الفارق الوحید بین المعاني 

  .المتكافئة

                                                 
الجامع الصغیر، ". الثیب أحق بنفسها من ولیها: "أخرجه أحمد وابن ماجه، ورواه مسلم والنسائي بلفظ: حدیثــ  83

، ص 1؛ مج"هـ1352مك مصطفى محمد، : القاهرة. أولى. ط"للسیوطي، تحقیق محمد محیي الدین عبد الحمید 

487. 
. دم عالم بلغات العرب وأخبارها، وخطیب فارسأبو المستهل، الكمیت بن زید الأسدي، شاعر مق: الشاعر هوــ  84

الشعر والشعراء . هـ126مات سنة . وكان متعصبًا لمضر ولأهل الكوفة ولآل البیت؛ من مختارات شعره الهاشمیات

 .ومعنى البیت واضح، لا لبس فیه. 581/ 2

  . 44: م ، ص 1999 - هـ1420/ 1: دار الأرقم بن أبي الأرقم ، ط الأنباري ، أسرار العربیة ، ــ  85
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ولعل أوفى , ولقد عبَّروا عن هذه الظاهرة بأسالیب متنوعة تنطق جمیعًا بحقیقة واحدة

فأما الإعراب فبه تمیَّزُ المعاني ویُوقَفُ على : "خلاصة لتلك الآراء قول ابن فارس

ضَرَبَ عَمْرْ "غیر معرب، أو " ما أَحْسَنْ زَیْدْ : "وذلك أن قائلاً لو قال, أغراض المتكلمین

مَا "أو " سَنُ زَیْدٍ مَا أَحْ "أو " ما أَحْسَنَ زَیْدًا: فإذا قال, غیر معرب، لم یقف على مراده" زَیْدْ 

  .أبان بالإعراب عن المعنى الذي أراده" أَحَسْنَ زَیْدٌ 

: یقولون, وللعرب في ذلك ما لیس لغیرها؛ فهم یَفْرُقون بالحركات وغیرها بین المعاني

" مَقَصٌّ "لآلة القص، و" مِقَصٌّ "لموضوع الفتح، و" مَفْتَح"للآلة التي یفتح بها، و" مِفْتَح "

للمكان یحتلب فیه " مَحْلَبٌ "للقدح یُحْلَبُ فیه، و" مِحْلَبٌ "یكون فیه القص؛ و للموضع الذي

  . 86ذوات اللبن

من العلوم الجلیلة : "وزاد ابن فارس هذه الظاهرة تقریرًا وتوضیحًا بقوله في موضع آخر

الإعراب الذي هو الفارق بین المعاني المتكافئة في اللفظ، وبه : التي خصت بها العرب

ولولاه ما مُیِّزَ فاعل من مفعول؛ ولا مضاف من , الخبر الذي هو أصل الكلامیعرف 

  .87"منعوت، ولا تعجُّب من استفهام، ولا صدر من مصدر؛ ولا نعت من تأكید

                                                 
وقد نقله السیوطي في , "باب الخطاب الذي یقع به الإفهام من القائل، والفهم من السامع" 161: الصاحبيـــ  86

 . 329/ 1: المزهر"
 .328-327/ 1: ، و المزهر 42: الصاحبيـــ  87
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ولما أصابت العربیة حظ�ا من التطور أضحى الإعراب أقوى عناصرها، وأبرز 

عاصمة من الزلل، خصائصها، بل سر جمالها، وأمست قوانینه وضوابطه هي ال

المعوضة عن السلیقة؛ لأن الناس أدركوا حین بدأ اختلاطهم بالأعاجم أنهم لولا خلاطهم 

لهم لما لحنوا في نطق، ولا شذّوا في تعبیر، فقد كان یثقل على هؤلاء الأعاجم إخراج 

" عربي"أحرف الحلق وأحرف الإطباق بوضوح أصواته في العربیة، فإذا هم یحرفون مثلاً 

  .88، حتى شكا الناس من فساد الألسنة واضطرابها"تَرَكَ "إلى " طَرَقَ "و" أربي" إلى

مع أنهم كانوا قد وثوا عربیتهم معربة، , ولم یكن بد من أن یتأثر العرب بأولئك الأعاجم

  .وقرءوا القرآن معربًا، وتناقلوا أحادیث نبیهم معربة

هم معربة؛ فهذه أمارات الإعراب وإنّ أدلة كثیرة لتقوم على شعور العرب بوراثتهم لغت

وذلك هو التصرف , باطرادها وسلامتها، واضحة فیما صَحَّ من أشعار الجاهلیین

الإعرابي ما فتئ یراعى بدقة بالغة حتى أوائل القرن الثالث الهجري، یوم كان الرواة 

ألسنتهم  والإخباریون یختلفون إلى الأعراب في البادیة؛ لیأخذوا من أفواهم اللغة، ویعودوا

  .الفصاحة والبیان

أما ترتیلهم القرآن معربًا فما نحسب عاقلاً في الدنیا یرتاب فیه، ولم یزعم أحد من العلماء 

في الشرق والغرب، قدیمًا أو حدیثاً، عامیة الأسلوب القرآني، أو تجرده من ظاهرة 

                                                 
  .118: م ، ص 1960 - هـ1379/  1: دراسات في فقه اللغة ، دار العلم للملایین ، ط ـــ صبحي الصالح ،  88
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ن وجه كان الإعراب؛ لأن ما في القرآن من الألفاظ الصالحة لأن تقرأ رسمًا بأكثر م

السیاق فیه غالبًا یعین قراءته المثلى، ویفرض وجهه الأفضل، ولا یعیِّنُ قراءةً ما إلاّ 

إِنَّمَا {: ومن أوضح الأمثلة على قوله تعالى, تحریك الأواخر بالحركة الإعرابیة المناسبة

ع العلماء، فاعلاً، ، فالمعنى نفسه یفرض رف 28: فاطر } یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ 

ونصب اسم الجلالة مفعولاً؛ لأن المراد حصر الخوف من االله في العلماء، لا حصر 

  .فإنما یخشى االله حق خشیته العلماء العارفون بجلاله: الخوف من العلماء في االله

وتناقل هذا الوجه المتواتر في قراءة الآیة، بمراعاة حركات الإعراب مشافهةً وتلقینًا، هو 

} إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ {: ذي حمل القراء على الحكم بشذوذ القراءة الأخرىال

مفعولاً، وعزو هذه القراءة إلى عمر بن عبد " العلماء"فاعلاً، ونصب " اسم الجلالة"برفع 

  .89وذي حنیفة لم یدفعا عنها حكم الشذوحكایتها عن الإمام أب, العزیز

عونًا  -بزعمهم-الترف العلمي الذي أغرى العلماء بتوجیه القراءات الشاذة لتكون ولولا 

، لما تجشم بعضهم عناء تفسیر الخشیة هنا بمعنى الإجلال 90على صحة التأویل

والتعظیم لا الخوف، فكأن هذه القراءة الشاذة بیَّنَت أن الغرض من تخصیص العلماء 

، وهذا من أعجب ما یجرؤ على قوله عبید 3اللهبالخشیة إظهار مكانتهم ودرجتهم عند ا

  !االله في حق االله
                                                 

 344/ 14تفسیر القرطبي ــ  89

 341/ 1البرهان في علوم القرآن للزركشي ــ  90
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اختیاري لا شيء " العلماء"وَلْنُلاَحِظْ في الآیة السابقة أن الوقف بالسكون على آخر 

یمنعه، أما نصب اسم الجلالة فلازم لا یجوز فیه الوقف العارض؛ إذ لا یتم المعنى 

التحریك؛ یناظره في هذا جمیع التراكیب وإن اللبس فیه لیمكن قبل , بدون حركة النصب

كَ لفظ واحد من تركیب الآیة بحركةٍ لم یخف على  المجردة من ظاهرة الإعراب؛ وإذا حُرِّ

  .أحد أن السكون في آخر كلمة من هذا التركیب لیس إلاّ عارضًا بسبب الوقف

خفوضة، وهذا السكون العارض یبدو أكثر وضوحًا في الفواصل القرآنیة المرفوعة والم

وقد یوقع في اللبس في الآیات التي تترجح فواصلها بین , وما أكثر أمثلتها في القرآن

، فهل القرآن المجید } مَجِیدٌ، فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بَلْ هُوَ قُرْآَنٌ {: الرفع والخفض، كقوله تعالى

فوظ، لوح المحمحفوظ في لوحٍ، فتكون الفاصلة مرفوعة؟ أم القرآن المجید كائن في ال

  ة؟ضفو خفتكون الفاصلة م

إن القارئ الذي یظن أنه وقع على المعنى الألطف من خلال الحركة الإعرابیة المناسبة، 

وربما لا , فض لا محالخفهي في نظره لازمة ال, ض الفاصلةلا یسمح لنفسه إلاّ بخف

بهذا التنوین } فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ {: یغیب عنه أن ما ارتآه من الخفض یستلزم أن یكون قوله

بالتعریف العهدي الذي یوحي بأن " في اللوح المحفوظ: "الذي یفید التنكیر، مساویًا لقوله
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ولكنه یحسب قراءة الرفع أبعد عن , المعروف في عالم الغیب" المحفوظ "هذا اللوح هو 

  .91سیاق الآي، وأشدَّ مجافاةً للأسلوب العربيّ المبین 

  :الأصل والفرع : المحاضرة الثانیة عشرة 

هو ما یبنى علیه غیره، ومن ذلك أصل الجدار وهو أساسه، وأصل الشجرة : الأصل 

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَیِّبَةً {: الذي یتفرع منه أغصانها قال االله تعالى

  ].24:ابراهیم[} وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ 

  .خلاف الأصل، وهو اسم لشيء یبنى على غیره: الفرع 

  : الاستدلال بالأصل 

ل على كلام أبي البركات الأنباري في كتابه  ، وقد ذهب )لمع الأدلة(إن السیوطي قد عوَّ

الأنباري إلى أن الاستدلال بالأصول هو أحد أوجه الاستدلال التي تلحق بالقیاس، ویعد 

الاستدلال بالأصول من جملة الأدلة التي یلجأ إلیها النحوي عند المحاجاة والجدل؛ إذ 

له النحویون، ومن إ: إن المراد به بطال مذهب أو رأي بالرجوع إلى الأصل الذي أصَّ

لها النحویون أن یكون الرفع مقدمًا على غیره من أنواع الإعراب، : الأصول التي أصَّ

وبهذا الأصل رد الأنباري مذهب القائلین بأن عامل الرفع في الفعل المضارع المرفوع 

أن الفعل كان متلبسًا بهما، : التجرد معناههو تجرده من الناصب والجازم؛ لأن القول ب

                                                 
 .مرجع سابق .  121: ــ صبحي الصالح ، دراسات في فقھ اللّغة ، ص  91
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بالناصب والجازم، قبل تجرده منهما، وفي القول بذلك مخالفة للأصول؛ إذ الأصل : أي

  .تقدم الرفع على غیره

وأما الاستدلال بالأصول فمثل أن یستدل على إبطال ): "لمع الأدلة(قال الأنباري في 

لسلامته من العوامل الناصبة والجازمة؛  مذهب من ذهب إلى أن رفع المضارع إنما كان

لأن ما ذهب إلیه یؤدي إلى خلاف الأصول؛ لأنه یؤدي إلى أن یكون الرفع بعد النصب 

والجزم؛ وهذا خلاف الأصول؛ لأن الأصول تدل على أن الرفع قبل النصب؛ لأن الرفع 

فع قبل صفة للفاعل والنصب صفة للمفعول، وكما أن الفاعل قبل المفعول فكذلك الر 

النصب، وكذلك تدل أصول على أن الرفع قبل الجزم لأن الرفع في الأصل من صفات 

الأسماء والجزم من صفات الأفعال، وكما أن رتبة الأسماء قبل رتبة الأفعال؛ فكذلك 

  . "الرفع قبل الجزم

  :وفي كلام أبي البركات الأنباري إجمال یحتاج إلى تفصیل یكشفه ویبینه

رد مذهبًا من المذاهب وأبطل قولاً من الأقوال بالرجوع إلى الأصول التي إن الأنباري قد 

استقرت عند النحویین؛ فقد استقر عند النحویین أن الرفع مقدم على غیره من أنواع 

الإعراب؛ فهو مقدم على النصب والجزم؛ فإذا كان الفعل المضارع مرفوعًا فإنه لا یجوز 

إن رافعه هو تجرده من الناصب والجازم؛ لأن التعبیر بالتجرد : أن یقال ـــــ عند الأنباريـــ 
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منهما یؤدي إلى سبقهما للرفع، ویؤدي إلى أن المضارع تجرد منهما بعد أن كان متلبسًا 

  .بهما، وهو خلاف الأصول؛ إذ إن الأصول شاهدة بتقدم الرفع علیهما

كما أن  -وهو عمدة-أن الرفع حكم ثابت للفاعل : ویدل على تقدم الرفع على النصب

فكما أن الفاعل قبل المفعول منزلة  -وهو فضلة- النصب حكم ثابت للمفعول به 

  .واعتبارًا؛ فكذلك الرفع یكون قبل النصب منزلة واعتبارًا

أن الرفع في الأصل صفة من صفات الأسماء، : ویدل على تقدم الرفع على الجزم

لرتبة على الأفعال؛ فكذلك الرفع متقدم والجزم من صفات الأفعال، والأسماء متقدمة في ا

  .في الرتبة على الجزم

إن : أن الأصل هو تقدم الرفع على النصب والجزم؛ فمن قال: وخلاصة ما سبق

المضارع مرفوع بتجرده من الناصب والجازم فقد قدم النصب والجزم على الرفع، وبذلك 

  .یرتضى مذهبه عند الأنباريیكون قد خالف أصلاً من أصول النحاة فلا یُقبل قوله ولا 

وهذا القول الذي رده الأنباري واستدل على إبطاله بأصول هو رأي حذاق الكوفیین؛ یقول 

وَإِذْ أَخَذْنَا مِیثاَقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ {: عند قوله تعالى) معاني القرآن(الفراء في 



120 
 

یصلح فیها؛ فلما حذف الناصب " أنْ "لأن دخول } تَعْبُدُونَ {رُفعت ): 83: البقرة(} اللَّهَ 

  .92رُفعت

  :وهو القول الذي یجري على ألسنة المعربین، وقد قال ابن مالك في ألفیته

  ناصب وجازم كتسعدُ  من... یُجرَّد ارفع مضارعًا إذا 

ونلحظ أن الأنباري قد أبطل هذا الرأي اعتمادًا على أن التجرد عن الناصب والجازم 

بأن المراد : أن الفعل كان متلبسًا بهما قبل الرفع؛ ولكن یمكن أن یجاب عنه: معناه

بتجرد المضارع عن الناصب والجازم عدمُهما؛ وعبر عن العدم بالتجرد تنزیلاً للإمكان 

  .أوجدها ضیقة الفم: أي" ضیِّقْ فمَها: "منزلة الحضور كما قالوا عند حفر بئر

والحق أن استدلال الأنباري السابق یبدو : معاصرینونختم الحدیث بقول أحد الباحثین ال

إن التعري : علیه التكلف؛ إذ یمكن الاعتراض علیه من عدة أوجه؛ فمن الممكن أن نقول

أسبق من التقیید؛ فالتعري أولاً؛ ولما كان الرفع هو الأول كان ملازمًا للتعري؛ كما یمكن 

ه ناصب فینصبه ولا جازم فیجزمه، إن الفعل المضارع رفع لأنه لم یدخل علی: أن یقال

دون أن نمس أسبقیة الرفع للنصب والجزم، یضاف إلى ذلك أن عوامل النصب والجزم 

                                                 
دار عبد الفتاح إسماعیل الشلبي ، / محمد علي النجار / أحمد یوسف النجاتي :  ــ الفراء ، معاني القرآن ، تح  92

  . 1/53: ، ص  1: مصر ، ط  –المصریة للتألیف والترجمة 
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في المضارع عارضة، وعندما لا تأتي هذه العوارض فإن المضارع یأخذ الحكم الأول؛ 

  .ولما كان الرفع الأول أخذ المضارع الرفع

 سنتناول في هذه المحاضرة :قف العلماء الاجتهاد وموا: رة المحاضرة الثالثة عش

اللغة، وتعریفه في اصطلاح الأصولیین، وبیان وجه المناسبة بین  تعریف الاجتهاد في

  :النقاط التالیة  لاحي، وذلك من خلال ثلاثةالتعریف اللغوي والاصط

  .تعریف الاجتهاد لغةً ــــــ 

، وتُطْلَق )جـ هـ د(مشتقٌ من مادة " الاجتهاد"تكاد تتفق المعاجم اللغویة على أن لفظ

  .93بذل الوسع والطاقة، وبلوغ الغایة في الطلب، وتحمُّل المشقة: على

  .94طاقتهم: ، أي]79: التوبة[} وَالَّذِینَ لاَ یَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ {: قال االله تعالى

  .95جَهَدَ دابته وأجْهَدها، إذا حمل علیها في السیر فوق طاقتها: ویقال

الوسع ): بالضم(المشقة، و ): بالفتح(الطاقة والوسع، وقیل ): بالفتح والضم(لجهد وا

  .96والطاقة

  : الأصولیین  اصطلاحفي أمّا 
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استفراغُ الفقیه الوُسْعَ : " فقد كثر حدوده ونأخذ منها تعریف ابن الحاجب ، فهو عنده 

  .97"لتحصیل ظنٍّ بحُكْمٍ شرعي

   " .بذل الوسع في تحقیق أمر ما" :الاجتهاد هویتفقون على أن فن لغویو أما ال

  : شروط اجتهاد الفقيه 

لا شكّ أن شروط الاجتهاد في الفقه وأصوله أوسع وأدقّ من شروط الاجتهاد في علوم 

وَلاَ بَأْس أَن نورد كَلاَم . العربیة كیف لا والعربیة آلة من بعض آلات فهم الشریعة 

والمجتهد من جمع خَمْسَة أَنْوَاع من الْعلم علم كتاب االله : "موضع، قَالَ يّ فِي هَذَا الالبغو 

عز وَجل وَعلم سنة رَسُول االله صلى االله عَلَیْهِ وَسلم وأقاویل عُلَمَاء السّلف من أجماعهم 

ذا لم وَاخْتِلاَفهمْ وَعلم اللُّغَة وَعلم الْقیَاس وَهُوَ طَرِیق استنباط الحكم من الْكتاب وَالسّنة إِ 

یجده صَرِیحًا فِي نَص كتاب أَو سنة أَو إِجْمَاع فَیجب أَن یعلم من علم الْكتاب النَّاسِخ أَو 

بَاحَة  الْمَنْسُوخ والمجمل والمفصل وَالْخَاص وَالْعَام والمحكم والمتشابه وَالْكَرَاهَة وَالتَّحْرِیم وَالإِْ

حِیح والضعیف وَالنَّدْب وَالْوُجُوب وَیعرف من السّنة هَذِه الأَْ  شْیَاء وَیعرف مِنْهَا الصَّ

والمسند والمرسل وَیعرف تَرْتِیب السّنة على الْكتاب وترتیب الْكتاب على السّنة حَتَّى لَو 

وجد حَدِیثا لاَ یُوَافق ظَاهره الْكتاب یَهْتَدِي إِلَى وَجه محمله فَإِن السّنة بَیَان الْكتاب وَلاَ 

ة مَا ورد مِنْهَا فِي أَحْكَام الشَّرْع دون مَا عَداهَا من الْقَصَص تخَالفه وَإِنَّمَا یجب معرفَ 
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وَالأَْخْبَار والمواعظ وَكَذَلِكَ یجب أَن یعرف من علم اللُّغَة مَا أَتَى فِي كتاب أَو سنة فِي 

حَاطَة بِجَمِیعِ لُغَات الْعَرَب وَیَنْبَغِي أَن یتحرج فِیهَا بِحَ  یْثُ یقف على أُمُور الأَْحْكَام دون الإِْ

مرامي كَلاَم الْعَرَب فِیمَا یدل على المُرَاد من اخْتِلاَف الْمحَال وَالأَْحْوَال لأَِن الْخطاب ورد 

حَابَة وَالتَّابِعِینَ  بِلِسَان الْعَرَب فَمن لم یعرفهُ لاَ یقف على مُرَاد الشَّارِع وَیعرف أقاویل الصَّ

لأْمة حَتَّى لاَ یَقع حكمه مُخَالفا لأقوالهم فَیكون فِیهِ فِي الأَْحْكَام ومعظم فتاوي فُقَهَاء ا

جْمَاع وَإِذا عرف من كل من هَذِه الأَْنْوَاع معظمه فَهُوَ حِینَئِذٍ مُجْتَهد وَلاَ یشْتَرط  خرق الإِْ

یله معرفَة جَمِیعهَا بِحَیْثُ لاَ یشذ عَنهُ شَيْء مِنْهَا وَإِذا لم یعرف نوعا من هَذِه الأَْنْوَاع فسب

لد الْقَضَاء التَّقْلِید وَإِن كَانَ متبحرا فِي مَذْهَب وَاحِد من آحَاد أَئِمَّة السّلف فَلاَ یجوز لَهُ تق

ع مدرعا بالورع محترزا وَإِذا جمع هَذِه الْعُلُوم وَكَانَ مجانبا للأهواء والبد اوَلاَ الترصد للفتی

غَائِر جَازَ لَهُ أَ  ن یتقلد الْقَضَاء ویتصرف فِي الشَّرْع عَن الكبائر غیر مصر على الصَّ

بالإجتهاد وَالْفَتْوَى وَیجب على من لم یجمع هَذِه الشَّرَائِط تَقْلِیده فِیمَا یعن لَهُ من 

  .98"الْحَوَادِث

وجوب العمل به : ومن هنا كان إجماع المجتهدین من الفقهاء حجة، ومعنى كونه حجة

  .مقدمًا على باقي الأدلة

                                                 
» الشاه ولي االله الدهلوي«أحمد بن عبد الرحیم بن الشهید وجیه الدین بن معظم بن منصور المعروف بـ ــ  98

القاهرة ،  –المطبعة السلفیة ،  الاجتهاد والتقلید ، محب الدین الخطیب، عقد الجید في أحكام ) هـ1176: المتوفى(

  ). 5- 4:( ص 
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  .اة؛ فلا یعد ملزمًا عند ابن جني، وقد أقره السیوطي على ذلكأما إجماع النح

  :وإنما كان إجماع النحاة غیر ملزم عند ابن جني لأمرین اثنین

إمكان وقوع الخطأ من علماء البصرة والكوفة مجتمعین؛ فالنحاة لا یدخلون : أحدهما

م یرد في ؛ إذ ل))لا تجتمع أمتي على ضلالة: ((- صلى االله علیه وسلم-تحت قوله 

  .قرآن ولا سنة أن علماء النحو من البصرة والكوفة لا یجتمعون على الخطأ

علم منتزع من  -كما وصفه ابن جني-طبیعة هذا العلم؛ فعلم النحو : والأمر الآخر

استقراء هذه اللغة؛ فكل من فرق له عن علة صحیحة وطریقة نهجة كان خلیل نفسه وأبا 

  .99"...عمرو فكره 

أن كل من كُشف وأُبین له عن علة صحیحة : ذكره ابن جني ونقله السیوطيومعنى ما 

أو طریقة واضحة وتمرس في دراسة هذا العلم تمرسًا طویلاً حتى أحس في نفسه القدرة 

على التمكن من مسائله والإحاطة بقضایاه؛ قام في نفسه دلیل قاطع یغنیه عن الخلیل 

یكیفه عن أبي عمرو بن العلاء؛ فمن  بن أحمد، وثبت لدیه من فكره برهان ساطع

  .اتصف بهذه الصفات؛ جاز له أن یخالف إجماع أهل البلدین

ولكن هذه المخالفة مشروطة بطول البحث والتقصي والبعد عن نزوات الفكر؛ كما أنها 

سبحانه وتقدست -مشروطة أیضًا بإجلال السلف؛ لأنهم القوم الذین لا نشك في أن االله 
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م لهذا العلم الكبیر وأراهم وجه الحكمة في الترجیب له والتعظیم، وجعله قد هداه -أسماؤه

خادمًا للكتاب المنزل وكلام نبیه المرسل، وعونًا على  - ببركاتهم وعلى أیدي طاعاتهم-

  .انتهى... فهمهما، ومعرفة ما أمر به أو نهي عنه الثقلان منهما 

علم وتوقیره لهم، ویدل على تقدیره ونلحظ في كلام ابن جني إجلاله للسابقین من أهل ال

إیاهم أنه، مع إباحته مخالفتهم لمن تمرس بهذا العلم وعرف أصوله وقضایاه؛ إلا أن 

لا نسمح له بالإقدام على مخالفة  -مع ذلك-الأولى عنده موافقة الإجماع؛ إذ ذكر أننا 

  .الجماعة التي طال بحثها وتقدم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان

أن من كان خلیل نفسه وأبا عمرو فكره لا یجوز له خرق إجماع : م ابن جنيومعنى كلا

  .أهل الكوفة والبصرة، والجرأة على مخالفة ما أجمع علیه الفریقان إلا بعد إمعان وإتقان

وقد خرق ابن جني نفسه إجماع النحاة في مسألتین ذكر السیوطي إحداهما ولم یذكر 

  :الأخرى، وسنذكرها

  :100إجماع النحاة قبله اجتهاد ابن جني وخرقه 

فالجر على الجوار في نحو : أما المسألة الأولى التي خرق فیها ابن جني إجماع النحاة

صفة لجحرُ؛ فكان حقه الرفع؛ لأن الأصل في " خربٍ "؛ فـ"هذا جحرُ ضبٍّ خربٍ : "قولهم

ا؛ لأنه جاور مجرورًا، مجرورً " خربٍ : "الصفة أن تكون تابعة للموصوف، وقد جاء قولهم
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وأجمع العلماء على أنه من الشاذ الذي لا یقاس علیه ولا یجوز رد غیره إلیه، وعلى هذا 

  .أجمع النحویون

خربٍ جحرُه؛ : ، على أن الأصل"ضبٍّ "صفة لـ" خربٍ "وخالفهم ابن جني وذهب إلى أن 

  .؛ كما هو شأن النعت السببي"ضبٍّ "نعت سببي لـ" خربٍ "فـ

المتأخرون ما ذهب إلیه ابن جني؛ فوصف بعضهم ما قال ابن جني بأنه ولم یرتضِ 

مسلك ظاهر على وجهه التكلف غیر محتاج لما ارتكبه ابن جني في تخریجه من 

  .التعسف

  :النابغة ما یعود علیه الضمیر في قول: والمسألة الثانیة التي خالف ابن جني الإجماع

   الكلابِ العاویاتِ وقد فعلجزاءَ ... جزى ربُّه عني عديَّ بن حاتم 

فقد ذهب جمهور النحویین إلى أن الضمیر في ربُّه عائد على متقدم، وهذا المتقدم هو 

جزى ربُّ الجزاءِ عني عديَّ بن حاتم، : المصدر الذي دل علیه قوله جزى؛ فالتقدیر

؛ حتى لا یعود الضمیر على متأخر علیه في "عديَّ "ومنع النحویون عود الضمیر إلى 

  .اللفظ والرتبة

وخرق ابن جني إجماع النحاة؛ فأجاز أن یكون الضمیر المتصل بالفاعل عائدًا إلى 

؛ لتقدم "ضرب غلامُه زیدًا: "أجمعوا على أن لیس بجائز: الواقع مفعولاً به فقال" عدي"

  :المضمر على مظهره لفظًا ومعنى، وقالوا في قول النابغة
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إن الهاء عائدة على مذكور متقدم؛ كل ذلك :  لبیتا... جزى ربُّه عني عديَّ بن حاتم 

-لئلا یتقدم ضمیر المفعول مضافًا إلى الفعل فیكون مقدمًا علیه لفظًا ومعنًى؛ وأما أنا 

  :فأجیز أن تكون الهاء في قوله - والكلام لابن جني

  ... جزى ربُّه عني عديَّ بن حاتم 

  .101"خلافًا على الجماعة" عديَّ "عائدة على 

ي كلام ابن جني أنه لا یرى بأسًا بمخالفة ما أجمع علیه النحویون؛ بل یرى ونلحظ ف

مخالفة الإجماع جائزة؛ لأن للإنسان أن یرتجل من المذاهب ما یدعو إلیه القیاس ما لم 

  .یلوِ بنص أو ینتهك حرمة شرع

  .نظریة العامل : المحاضرة الرابعة عشرة 

التربیة الحدیثة لتعلیم اللغة، وضبط  على أساس یوافق خیر أسسظریة هذه النقامت 

أكرم : "ونسوق لهذا مثلا یوضحه، ویزید الأمثلة إیضاحا. قواعدها، وتیسیر استعمالها

فما الذي " الضیف"وكذلك . فمحمود في هذه الجملة ینسب إلیه شيء" محمود الضیف

  ینسب إلى كل منهما؟

ینسب إلى : فبدلا من أن نقول. ینسب إلى محمود أنه فعل الكرم، فهو فاعل الكرم -1

حذفنا هذه  -ینسب إلى محمود أنه فاعل الكرم: الكرم، أو: محمود أنه فعل شیئا، هو
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یرشد إلیها، ویدل  -اصطلح علیه النحاة  -الكلمات الكثیرة واستغنینا عنها برمز صغیر

فهذه الضمة على ". محمود: "التي في آخر كلمة" الضمة: "علیها، ذلك الرمز هو

وهذه مقدرة وبراعة أدت . صغرها تدل على ما تدل علیه تلك الكلمات المحذوفة الكثیرة

إلى ادخار الوقت والجهد باستعمال ذلك الرمز الاصطلاحي الذي دل على المعنى 

  . المطلوب بأخصر إشارة

أنه فاعل؟ عرفنا : فعل شیئا، أي" محمودا"أن  ــــ في التركیب السابقــــ  لكن كیف عرفن

. ولا یمكن أن یوجد الفعل بنفسه" فعلا: "ویسمیها النحاة" أكرم: "ذلك من كلمة قبله هي

. فوجود الفعل دل على وجود الفاعل، ووجود الفاعل یقتضي أن نعلنه، ونذیع أنه الفاعل

یغني عن هذه وتلك، كالضمة  وطریقة الإذاعة قد تكون بكلمات كثیرة، أو قلیلة، أو برمز

هذا یكون  وعلى... الفاعلیة التي اختارها النحاة واصطلحوا على أنها الرمز الدال، على 

الفعل هو السبب في الاهتداء أولا إلى الفاعل، وإلى الكشف عنه، ثم إلى وضع الرمز 

السبب  فالفعل هو. الصغیر في آخره، لیكون إعلانا على أنه الفاعل، وشارة دالة علیه

إن الفعل "أیضا في ذلك الرمز وفي اجتلابه والإتیان به، فلیس غریبا أن یقول النحاة، 

: لأنه السبب في مجیئه، ویسمونه من أجل ذلك" هو الذي عمل الرفع في الفاعل

  ".عاملا"

  :ابن مضاء القرطبي من سنّ طریق رفض نظریة العامل ـــ 
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محمد بن مضاء اللخمي القرطبي المتوفى سنة هو أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن 

للهجرة، أخذ عن ابن الرماك كتاب سیبویه، وكان حجة في الفقه الظاهري  592

والحدیث النبوي، فولاه الموحدون قضاء فاس، ثم ولوه قضاء الجماعة، وكان طبیعیا أن 

لحنبلیة لما المالكیة والحنفیة والشافعیة وا: یحمل حملتهم على أصحاب المذاهب الفقهیة

فإذا هم . ملئوا به كتبهم من فروع، بل لقد تحولوا بحملتهم إلى ما یشبه ثورة عنیفة

یأمرون بإحراق كثیر من تلك الكتب وحمل الناس في دولتهم بالمغرب والأندلس على 

المذهب الظاهري الذي یرفض القیاس وما یتصل به من علل ویكتفي بالظاهر من 

لهم ابن مضاء هذه الثورة لا في حملة على الفقه والفقهاء، وإنما وقد است. القرآن والحدیث

في حملة على النحو والنحاة من حوله، إذ وجد مادة العربیة تتضخم بتقدیرات وتأویلات 

وتعلیلات وأقیسة وشعب وفروع وآراء لا حصر لها ولا غناء حقیقیا في تتبعها أو على 

" المشرق في النحو: "في ثلاثة كتب، هي الأقل في تتبع الكثیر منها، فمضى یهاجمها

الذي بقي من  -وحده-وهو " الرد على النحاة"وكتاب " تنزیه القرآن عما لا یلیق بالبیان"و

قصدي في هذا الكتاب أَنْ أحذف من النحو ما یستغنى : " قال في مستهلّه . 102آثاره

النصب والخفض  فمن ذلك ادعاؤهم أَنَّ . عنه، وأنبِّه على ما أجمعوا على الخطأ فیه

. والجزم لا یكون إلا بعامل لفظي، وأنَّ الرفع منها یكون بعامل لفظي وبعامل معنوي
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)) زید((أَنَّ الرفع الذي في )) ضرب زید عمرًا: ((وعبَّروا عن ذلك بعبارات تُوهم أَنَّ قولنا

وقد صرح بخلاف ذلك أبو )) ... ضرب((إِنَّمَا أحدثه )) عمرو((والنصب الذي في 

ذكر [الفتح ابن جني في خصائصه بعد كلام في العوامل اللفظِیَّة والعوامل المعنوِیَّة 

لا ((لیرفع الاحتمال، ثمَُّ زاد تأكیدًا بقوله )) نفسه((بـ )) المُتَكَلِّم((؛ فأكد ]النَّصّ السابق

هي  وأما مذهب أهل الحق فَإِنَّ هذه الأصوات إِنَّمَا. وهذا قول المعتزلة)). لشيء غیره

. من فعل االله تعالى، وإِنَّمَا تنسب إلى الإنسان كما ینسب إلیه سائر أفعاله الاختیاریة

وأما القول بأن الألفاظ یحدث بعضها بعضا؛ فباطل عقلا وشرعا، لا یقول به أحد من 

 وأما العوامل النحوِیَّة فلم یقل بعملها عاقل، لا ألفاظها ولا معانیها؛ لأَنَّها لا... العقلاء 

وبالفعل فقد تتبع صاحب المدارس النحویة موضوعات كتابه  103"تفعل بإرادة ولا بطبع 

هذا بدراسته له ، ذكر فیها مهاجمته نظریة العامل التي عقّدت النحو وأكثرت فیه من 

التقدیرات والمباحث التي لا طائل وراءها في رأیه، والمتكلم في الحقیقة كما لاحظ ابن 

ویفصّل القول فیما أدخلته هذه . فع والنصب والجر في الكلامجني هو الذي یعمل الر 

النظریة على النحو من عقد التقدیرات على نحو ما هو معروف في العوامل المحذوفة 

مما یبعد الصیغ عن وجهها الطبیعي، ویدفع إلى تمحلات لا داعي لها كتقدیر أن 

                                                 
 الدكتور محمد إبراهیم البنا ،: ، تح ) هـ592: المتوفى(مَضَاء، ابن عمیر اللخمي القرطبي، أبو العباس ابن ــ  103

  . 69: م ، ص  1979 - هـ  1399/ 1: دار الاعتصام ، ط 
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لا یتعلقان بعامل محذوف ولا الظرف والجار والمجرور إذا وقعا أخبارا أو صلات أو أحوا

: ولا یلبث أن ینكر أن یكون في قام من قولك. ولا عمل -في رأیه- حذف هنا ولا عامل 

ضمیر مستتر فاعل فهي فعل ولا فاعل له، كما لاحظ ذلك من قبله الكسائي " زید قام"

فقد ذهب كما مر بنا في غیر هذا الموضع إلى أن , "كلمني وكلمت محمدا"في مثل 

كلمني محذوف ولا فاعل لها، غیر أن ابن مضاء یتسع بذلك كما في المثال  فاعل

" قاما وقاموا وقمن ویقومون: "ویذهب إلى أن ضمائر التثنیة والجمع في مثل. السابق

بل هي علامات تدل على التثنیة والجمع، وهو في ذلك یستضيء برأي , لیست ضمائر

ولكي یوضح فساد نظریة العامل وأنها . یثالأخفش الذي عرضنا له فیما أسلفنا من الحد

دفعت النحاة أحیانا إلى رفض بعض أسالیب العرب ووضع أسالیب مكانها لا یعرفها 

دَرَسَ باب التنازع دراسة مفصلة موضحا ما جلبه فیه , العرب الجاهلیون والإسلامیون

تضاء في النحاة من صیغ معقدة عسرة لم ینطق بها العرب ولا وقعت في أوهامهم، واس

ذلك بما مر بنا عند الجرمي من منعه التنازع في الأفعال التي تتعدى إلى مفعولین أو 

  . 104..."ثلاثة، لما في ذلك من تكلف لصیغ لم تأت عن العرب

وهكذا راح شوقي ضیف یستطرد في ذكر ما حاول ابن مضاء رده من تعلیلات 

  .105النحاة

                                                 
 . 305 – 304: ــ شوقي ضیف ، المدارس النحویة ، دار المعارف ، ص  104
 . 1947/ 1: شوقي ضیف ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، ط : ، ابن مضاء القرطبي ، تح  الرد على النحاة: مقدمة التحقیق : ــ  ینظر  105
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